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sel l l-wa fatat 

إشكالية التحدى المضارى بين ايلام والغرب: 
ازدراء fi‏ ا i‏ الاج محمد ji‏ 
الفيومى. E‏ دار الفکر العرتی؟ ٠٠م‏ 

EA it tal ١65 


مح إش 


LON,‏ جلا 


تدمك: AVV -۱۰- ۲۰۲٦ - ٩‏ 
٠‏ -الإسلإم والسياسة. , ؟-الإسلام والغرث. 
T‏ الإشلام والحضارة. 41 العنوان. 


جمع إلكترونى وطباعة 


UD‏ عصيام شعبان 


رقم الإيىداغ 7.0١‏ / وبأ" 


مكتبة الممتدين الإسلاحية 


درام 


المقدمة 

يعالج هذا الكتاب - رغم أن موضوعاته كتبت على مراحل متفرقة - قضية 
الغرب يقيم علاقاته مع الشرق على روح الشنآن والبغضاء» فما يصدر منه سياسة 
أو مفاوضات أو حوارات فليس فيما يظهره من لباس الود والتعاون UI‏ يستبطن من 
عداوة لا ترحم وشراسة النمر بفريسته. وهو دائما لا يرى الشرق إلا إرهابيا 
وثقافته إرهابية» وكل جريمة تقع فى ديار الغرب/ أمريكى تقع فى حجر الشرق. 
الشرق والإسلام فيناقش : 

* أسباب تخلف المسلمين . 

* مستقبل رسالة الحوار الفكرى. 

* سيكلوجية الحوار الفكرى بين ثقافتين. 

* العولمة ذلك المارد الجبار. ٠‏ 

# خصائص القرن الواحد والعشرين. 

kid‏ الإسلام السياسى وحركات الإصلاح. 

# الإسلام السياسى والأصولية . 

* التيار العروبى القتومى والإسلاتى< 

وهذه قضايا تنهش الإساام ووحدته وفكره وثقافتف فالحوار دائما يبدأ من 
موقف الدفاع لا يعنيه إلا أمان حصنه. 

والحوار الصحيح لا يكون(1 3 متكافئين لوتهههما قضايا الحوار. 


دكتور/ مججمبابراهيم الفيومى .مه 


الصفحة 


المحتويات 


الموضوع 
المقدمة 
المحتويات 


(۲) نظرية تفوق الجنس الأوروبى والاستعمار 

(f)‏ مستقبل BL,‏ حوار الحضارات 

)٤(‏ سيكلوجية الحوار الفكرى بين ثقافتين 

)0( العولمة ومشروع الطاب الثقافى العربى 

(IV)‏ خصائص القرن الواحد والعشرين ومستقبل التعلم 

(V)‏ إشكالات العولمة والتحدى الحضارى بين الإسلام والغرب 
(A)‏ الإسلام السياسى وحركات الإصلاح الدينى والسياسى 
(4) الإسلام السياسى والأصولية 


(۱۰) الحوار العروبى القومى.. والإسلامى 


مكتبة الممتدين الإسلاحية 
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الإسلام - فى مبدئه - أعظم الأديان «توحدية6. والقرآن يخبرنا أن الله je‏ 
وجل «شرع كم من الدين ما وص به نوحا والذي أوحيا bli‏ وصينا به إبراهيم وموسئ 
رف أن ja‏ الدين ولا رفوا فيه كبر fe‏ المشركين ajji qa EB L‏ اله يجي jiddi‏ 
يشاء ويهدي kJ‏ من ينيب 409 [الشورى] . 

وعلاقات الله مع البشر مختلفة عن علاقات الله مع الطبيعة فى الإسلام» 
د فقدرة الله يختلف تصرفها فى الحالتين» وقد فرق فخر الدين ع الرازى - فى 

تفسيره العظيم المعروف ب «مفاتيح الغيب» - بين «عالم الخلق» ,و«عالم الوحى»» 
فلكل كائنات الطبيعة قوانينها والخلق WEEK‏ يؤكد صيانة العالم. بخلقه فى كل 
لحظة» وعند الأشعرى (ت 977م) صيانة العالم تكون. فى الطاعة الضرورية. 

والإسلام. قد أتى للناس بالتوازن بين العقل والإيمان» وتحطاً معالم الا لمتقاء 
بين الجهد الإنسانى والكشفير الربانئن» وهو La‏ نقطة الاتصال التى تجمح بين. المادة 
والروح› وذلك يعطيه قوة'كامدة متطورة” وطبدغة › وعلى الناس of‏ يعوها أولا ثم 
b- 75 , ta sad 5 :‏ ب 5 i‏ 2 

الاجتهاد ميدأ الحركة فى الفكر الإسلامى. Mi‏ 

وقد عرف «#محمد إقبال1(6)- بشكل يستدعى الانتياه - الطريقة التى وج 
للإنسان حقيقة الوجود «مبدأ الحركة فى الفكر اللإإسلامى»» وهى هی «الاجتهاد؛ 
لنكشف فى كل لحظة من اللحظات الذى رسمته لنا الرسالة الأزلية. 


)1( تجديد الفكر الدينى . ترجمة عباس محمود. 
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من هنا كانت النهضة الإسلامية 3 تقوم على الاجتهاذ «هذا هو AJ‏ الأساسى 
الذى نادى به المصلحون رواد نهضمة ة الإسلام النى» أى إسلام قادر على أن يكون 
نينا اشرات التاريقة الفترورية فى عصر Al‏ 

يقول جارودى: إن الاجتهاد. يو الشزط الأساسى للنهضة» وهو معرفة jeb‏ 
الأولويات والخروج من ظلام «التقليد» واتباع التوحيد انطلاقًا من القرآن «الوحى 
c ŻINA‏ ومحازبة الوثئيات المعاصرة من علمانية وتقديس التقنية التى تشخلص من 
السؤال .«لاذا»». وهو السؤال.عن الهدف ولمعنى». وجذه المذاهب وضغت فى خدمة 
الازدياد الأعميء وإرادة القوة» وقادتنا إلى انتحار كوكبى» وكذلك محاربة وثنيات 
الدولة والمنفعة والنظم الأيديولوجية التى تبرر تلك الوثنيات. 

٠‏ ولقد BA‏ أبو حنيفة القياس واستخدم عددا قليلة من الأحاديث؛ الان القرآن 
كلام الله والحديث كلام بشرى إلهام من الله على قلب رسوله ودون القرآن مرتبةء 
ولد أوضح النبئ SEE‏ بنفسه هذا الفارق عندما اغترف مثلاً بخطئه» وبالمهارة الفائقة 
للفلاح .الذى تصنحه .النبى كك خطأ بتلقيح التخيل . 

ومنهج GI‏ حنيفة - كما كتب'محمد إقبال - «يعتمد على تربية شعب 
يستخدمه ليكون نوآة لشريعة عالنة» ومن هذا المنطلق فإنه كان يستخرج المبادئ 
الغامضة للحياة الاجتماعية للبشرية ويطبقها على الحالات الواقعية مستلهما العادات 
النوعية للشيعب,الذى يواجهه. وقوائد.الأحكام؛ وهى نتيجة هذا التطبيق (مثل 
القواعد النبيبية العقوبات الجرائم) لها معنى محدد بالنسبة لهذا الشعب؛ وهذه 
الملاحظة ليست غاية فى حد ذاتها؛ ولذلك فهذه الأحكام لا يمكن أن تطيق 
بصرامة على الأجيال القادمة. وهذا هو السبب الذى من أجله لم يطبق أبو حنيفة 
استعمال هذه المبادئ بشكل تعسفى » c‏ فلقد كان ذا مفهوم pie‏ وطبيعة متفتحة! . 

(۱)سقوط دولة الاسلام: 

E‏ أخطر نواحي الضعف التى تركت tieġ‏ علي تاریخ الإسلام 
السياسى عدم التوازن فى مفهوم الو بين واقع الأمة وروح القانون» وبدلاً من 
أن تظل الدولة - كما كانت - ثمرة للشورى بين جماعة المنلمين» تحولت “بقوة 
الانقلابات إلى سلطة وراثية» وحسبنا أن Sii‏ أن الانقسام الخطير الذى شطر 
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العالم الإسلامى شطرين: إمبراطورية شرقيئة وأخرى غربية لم يكن نتيجة تفرق 
مذهبى إنما كان بين أسرتين. بن هنا تستطع القول :> كنا يتتول الم رو ا 
إن فكرة الدولة فى الإسلام تقوم على أساسين : 

. الإنسانية‎ DLAT IL, الأول:‎ 


d omm $ Ħ ,‏ 
والثاني: مستقبل الأمة الإسلامية انطلاقًا من واقع sta‏ 
(۲) شيوع مذهبى الجبرية والقدرية: 
ومن الأهمية.بمكان أن نهذم أسطورة «القدرية الإسلامية) دوهن موضوع 
محبب إلى أعداء الإسلام الذين وجدوا فيه ما يمخدم بعض التفسيرات العقائدية 


A 
0 
rq نة‎ 
ص‎ Mi 


ومنذ نهاية القرن الأول الهجرى» وبخاصة فى بداية القرن الثانى تعارضت 

بقوة طائفتا «الجبرية» الذين يعلمون مذهب الجبرٌ بذعنوى أن الله.له القوة زالعلم 
وحده» و«القدرية» الذين روجا - فى مشكلة العلاقة بين مسئولية .اللإنساؤء وإرادة 
- اقول بأنه إذا كان الله اقتضت إرادته أزلاً تحبديد أفعال الإنسان. فإنه من 
E ES E‏ 


tt . أرادها‎ 


el St 


والوحى القرآين sa Għ‏ ويقول: إن الله SAB‏ ی کل إن إنسان 
إلى ما يصلح حياته» وهذا JU‏ + ضرورئ -لتطبيعة . 


وقد ورد مذهب اخبرية على اق" الأشطرار والعصاة والذاعين إلى الشرك› 
is,‏ أعظم أخطائهم خطرًا كما JU‏ القران: «ميُقول qall‏ أشركرا لو شاء Lal‏ 
أخش ركنا ولا آباؤنًا ولا.حرمنا من شيء كذلك كب qrib‏ من قبلهم جى ذاقُوا فل هَل 
عندكم من عله B‏ جوه U‏ إن b ab‏ إلا GA‏ وإن أنثم إلا b pie ju‏ هع 4[الانعام] . 

وبنفس الصراحة يوضح القرآن A‏ 


فيكف إن Get‏ للظالمين U‏ أحَاط بهم سُرادقها وإن يُستَعِيكُوا يغَانُوا بماء كالمهل a‏ 
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الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا 409[الكهف]» ويقول الله عز وجل | :أيغمًا: «إنا 
هیناه ل ام شاكر | وإمًا كفورا ©14الإنسان]. 

ولقد استنارت الثقافة من هذه الحامعة الإسلامية بقسرطبة وعدا ira‏ 
الإسلامية على ثلاثة مناح بدت فيها الثقافة فى شكلها المتكامل : MAN‏ 

- العلم» وجد للعلم متّهجه التجريبى الذى يهدف إلى JULSI‏ العلاقات 

بين الأشياء» وترتيب عللها. د و ع 

- الحكمة؛ وهی انعکاس على معنى كل شىء FTA‏ 
عالم واحد متناسق » يجعل الحياة لها معنى وهدف. 

- الإيمان» باعتباره اعترافا بأن العلم لا يمكن أبدا أن يصل إلى العلة 
الأولى ولا إلى غاية الحكمة. والإيمان Ca‏ 0 الضمير الذى 'يضبط حدودنا 
ومبلّماتناء والإيمان باعتباره عقلاً بلا حدور) 

وبهذا المفهوم يكون الإنسان حرا فى الختياره وفى قراره. 

فحرية الإنسان تكشف عن شروط ازذهازة وهى - ليس فقط - إمكانية أن 
يقول لا ولكن أيقننًا إمكانية البحث عن غاية» والبحث فى آياث الطبيعة وكلام 
الأنبياء ليكتشف الصراط المستقيم فى تصرفه المطلق» بينما يشارك بسلوكه فى تحقيق' 
إرادة الله وبهذا لاا تتعارض الحرية مع الضرورة» فأنا حر بذات القدر الذى يعد 
سلو کی رورا بحسب طبيعتى MAN‏ والطبيعة فى uti‏ صورها كما كتب 
موريس بلوندل» عند تتمائل الإرادة المريدة e‏ الإرادة المرادة) . 
الحكمة» بل دعاه < على العكس من ذلك - أن يجتهد فى هذا الاستعمال» وهو 
- فى انت الوقت --أوضح لنا أن العلم والحكمة لا يمكن أن تصل إلى تمامها إلا 
حينما تهتدى برسبالات الأنبياء. ولقد علمنا الإسلام أن نقرأ بعلم وحكمة کل 
الآيات الدالة على وحدانية الله الخالق» وكذلك الدالة على الخير والشر والصراط 


TAN‏ فى العرة الراحتد والفخرين* شروط تة الاين - روجيه جارودى ترجمة 


كمال مجاد الله . 
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المستقيم» نوكل الأشياء الصالحبة»التى GR‏ .مع.العلم .والحكمة إإذا.كانا. سيذهبان. فى 
تقو اط أى مرو إلى الاعحقاد اا ان يكرنا ناسين ای نور 
الوحى» أو ليس هذا النور هو الذى نرجوم من الله في كل صلاة؟ . .. 

(؟) غلق باب إلا جنهاد: tar sl e‏ ° 

3 القرن التاسع فى قلب الإمتبراطوريقرالجباميسية:. جيث. توقفت الثورة 
الثقافية التى حملها الإسلام عن الانتشار» وجييثاءكايت. السلطة. القائمة تهدف. إلى 
الحفاظ على الأرض فقط. نشأ فى هذا الوقت , تصلب مقائيوى. -وإبان حكم الخليفة 
«المتوكل» ۸٦١ -۸٤۷(‏ ا وبدافع الجوف من الاجتملافيي أصيحبت الدعوة إلى 
إغلاق باب الاجتهاد دعوة ضاغطة؛ ففى. نظام ترتبط نيه El‏ بالدين بشکل 

مبهم لا يمكن أن يتعرض الإنسان اللدين دون أن يتناولٍ امام الاجتماعى» 
KW‏ ضد الصوفية والتى هي تفسير غير حرفى للبقرآن؛ . إنما تعتمد , علي ٠‏ :المعانى 
الرمزية» ومعارضة للسلطة السياسية؛ وضد استخدام few‏ :من خا الفلاسفة 
اتجه علماء الدين الموالون للسلطة إلى «إغلاق باب الاجيتهادة. .4 كل الفترات 
السايقة اتجه علماء الدين MOL‏ والفبقهاء التابعون للبلطة sal‏ حكم الأقلية 
واحتكار الاجتهاد» وكأنهم b gib qa‏ امظلقو بر L‏ 


0 الإستيداد د السياسبي؛ 


وبتواطؤ الا النياسي_والعقبائينية ال الدينبة al‏ شكلت معه ثنائية. خطيرة 
«أغلق باب الاجتهادة یئا فش ا ی1 إغلاقي :باب الاجتهاد» - الذى نشأ بعد أربغة 
قرون من الهجرة - دون أن پعلن, عنم ful‏ يشكل رسمى «فليس لأي مہيلم سلطة 
أن يفعل ذلك؟ وهذا الإغلاق لم بات fi‏ . بشكل رسمىٍ من القرآن الذي ېدعو 
دائمًا إلى التفكير والبحث» ولكنه جام 3 من التأثيرات الخارجية لا سيما المبادئ 
الاستبدادية للإمبراطورية اة إبان. حكلم ا ومن الإمبراطورية الفارسية 
إبان حكم العباسيين. وهذا الغلق تدعم وازداد مع انخظاظ الإمبراطورية العباسة 
بسبب التهديدات الخارجية (غزوات المغول والحروب الصليبية) . 
وفى. فترة الغزو المغولى والحروب الصليبية فى عالم إسلامي مهدد أدي هذا 
الانقباض الايديولوجى إلى رفض فِهم الآخرء وفهم التاريخ» وأدى إلى حكم 
الفر د 1 د اءة ب القرا -عقائدية. 
7 ضيقة لخطاب القرآن لتكوينعقائدية» فعلى سبيل 


جل گے ا 


JUL.‏ نجد مدافعا عن الأسرة العباسية المنهارة هو الماوردى يرى أن الكو لا 
تعد ضمن واجبات. الخليفة : ki‏ 

(0) الخلط الفاضح بين التقريب والتحذيث: 

وقد قامت نهضة فى القرن التاسع عشرء وهى نهضلة السلفيين"“ كانت 
جلثم بالرجوع بالإسلام إلى قوته: الخلاقة فى عصوره الأؤلى بإعادة تكؤين الأمة 
بدمحةالتقنية الغربية مع تعاليم -الإسلام: 

هذه الحركة قام بها جمال الدين الأفغائى و كانه ممق ع ۸20 
0م)) وهو «مصلح العصر؛»ء ثم رشيد رضا (ت 1976م)., وهذه الحركة 
هوجمت على أنها من آثار sib‏ بونابرت لمصرء وهذا خلط بين التحديث 
والتغريب» وهلا التناقض ظهر Luke‏ عارض بعض MET‏ الرجوع إلى 
«السلطات الفقهينة» من بين المحافظين » حيث أعلتوا اقتناعهم بالعلمانية والبرلمانية 
عند الغرب» وبذلك فهموا الماضى. والمستقبل فهمًا خاطئًاء فعدم فهم الماضى هو 
شيرع تعارض-التفاسيز والمواشى وغلوم القضايا الضميرية لذى SJ‏ القدماء بين 
عالم الأحياء ħadha‏ المتاشر للقرآن. وهكذا جعلوا من LIS po Ħal ej‏ 
میا وجعلوا من القرآن كتابًا للأموات؟, » 

ولم يبق من أثر حركة التجديد هذه إلا طرح اللشكلة الرئيسية من جديدء 
والتتى مانزال نبحث لها عن حل حتى اليؤم» وهى ماذا يجب أن تكون عليه نهضة 
الإبلام جتى يستطيع الإسلام بنفسه أن نحل مشاكل خصر تام: 

والتجديدٌ الخقيقى يستلزم الرجوع إلى القنرآن والسئة. وفى “نفس LE g‏ 
احثرامًا غير مششروط للسمو والفطنة sit‏ يخ las‏ 

إن الإسلام ليست ممكنة NI‏ إذا تحخاشينا عقبة و وهې : 

- تقليد ال 

- تقليد الماضى .. 


(۱) الشورى تعنى المشاورة» وبالتالى فهى تعارض الملكية الفردية خيث يقرر الحاكم ما شاء بمفرد. 
(۲) نحركة 'إصلاحية تدعو إلى الرجوع إلى مضادر الإسلام الخلاقة . 
)1( الإسلام.فى القرن الواحد والعشرين شروط نهضة المسلبمين ت جارودى . 
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قا تسن علي ی فإن أسوأ شىء هر الخلط بين التحديث 
والتغريب» ولم يسلم هذا اخلط qal‏ إعنظم .المصلحين فى القرن التاسع عبشرء 
مثل الشيخ محصسد. عبده:ك والذى .بدأ هذه .النهضة. - حين شبه 'الشورى" فى 
LOT AJ‏ وهى. «تشاور المؤمنين لتحقيق أمر Aw‏ الحياة السياسية والاجتماعية» 
بالرولائية IB i‏ امل ر کے م عر 
)١(‏ هشل جميع الأيديو لوجيات فى العالع سمي i‏ 


لم يتجح jib‏ الرأسمالى القربى» رولا الاش شتراكي الشيوعى حتى القومية 
العربية لم تنجح جميعهاء وهذا يبرهن على أن مناهج الإنتاج ادى نة 
رن را عن ر نی مهما کن ع ب ا ن pi‏ 

يقول أحمد عروۃ(): قلا البينات. التسقليديةء ولا الراشمالية KAN‏ ولا 
الجماعية الشيوعية تصلح أن تكون مثالا tl.‏ للعالم الإسلامى و 
بوجه عام» وأغلب الظن أن حل المشكلات الاقتصادية سيظل زمنًا طويلاً متغيرا 
متبايئاء تك زور كاله ون ا ا وأنه لن يخرج منه اقتصاد سياسى 
نوعى» إلا بالقدر الذى تتوافق فيه مشكلات العالم الإسلامى العامة كلها فى رؤية 
واحدة. 


نعمیب؛ 


فمن الملائم أن نحلل بوضوح أسباب تدهور العالم الإسلامى؛ وأن نقول: 
لماذا يهاجم الإسلام اليوم بصفته الرسمية من جانب الطاعنين الغربيين الذين 
يجهلون وجهه الحقيقى؛ ومن جانب شباب لا يرى الأمان فى التشريع والخلاص 
من اضطرابات الغرب والبحث عن الهوية إلا فى الرجوع إلى الأشكال القديمة 
للشعائرية والعقائدية والحرفية التى جمدت الإسلام لفترة طويلة . 

والدور الخبيث لأيديولوجيات الغرب الناقصة من خلال «نقل التكنولوجيا»» 
حيث لم يكن هذا النقل نقديا ولا انتخابيّاء ولم يفصل التكنولوجيا الضرورية عن 


AE‏ 1 - أحمد عروة - ة عثمان أ 
8 یتین الاما عروة - ترجمة عثمان أمين. 


—-—-—Z jk 


سياقها الغربى «الوضعى» آملين - على عكس. فساد حكامهم - أن يستعيدوا 
JI‏ تطبيقهم شريعة الله». وليس التشريعات الموروثة من 
المستعممن القذيم» وهذا المطلب من جانب المسلمسين الذين. استعمروا لفترة طويلة 
انتهت-نقسؤانين ونظم حياة فرضها الستعمر القديم مطلب عادل ومشزوع؛ لأن 
مفهوم العالم والإنسان فى هذه التعاليم لا يتعارض فقط مع ما أوضحه القرآن» 
ولكنه يقود الغرب نفسه إلى الإفلإس الأخلافى. 

تمنع هذه التشريعات الغربية - فى مبدئها -. الرجوع إلى الله» ومن ثم كل 
قيمة مطلقة» حتى «إعلانات حقوق الإنسان» لم تنضمن أى ذكر لهذه الواجبات. 

ثم إنها تنبع من الأفراد وتنظم «عقدا اجتماعيًا فيما بينهم» وهو عقد كاذب 
فى كل المجتمع» حيث تسود التفرقة فى الثروات والسلطات» هذا وما استتبعه من 
فردية يتعارضان qa. LIE‏ القيم الأساسية للإسلام» وهى السمو والشمولية. 


١ 
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sill ġa ai‏ تموق الجنس الأوروبي والاستعبباء 
ورد فى خطاب جول فيرق مؤسس المدرسة الجسمهررية فی "قرنساء وكان من 
المداقعين المتحمسين عن العملية الاستعئتماري ية باسم واجب «الأتجناس العليا” (...) 
فى تثقيف الأجناس الدنيا وجعلها متحصصرة" وأقنع معاصريه: بان غترنسنا AS-‏ 
تبقئ «بلدًا عظيما» يتعين علديها أن تحمل «حيئما أمكنها ذلك» لغفها.وعناداتها 
وتقاليدها ورايتها وأسلحتها fela jin;‏ إلى أى نقطة» يجب أن نعنود-عبر 
التاريخ الأوروبى لنقف عندها. 


ma 
5 


لقد. وضحث سياسة الاستيلاء والطرد فى اكتسشافه أمريكاءوطرد الينهود 
والمسلمين من.إسبانيا - جتى لو كان .طود هؤلاع_لم يصل. إلى. غايته النهائية على 
شبكل خروج,كبيبر:ونهائى. موی فی għa‏ ب1 7م .- يشكلان فى. الواقع حدود 
الغرب الحديث الذى نراه يولد عند حافة القرن السادس عشر تحت شعار مزدوج 
هو الاستيلاء والطرد. l‏ 0 : 

لا يعنى ذلك أنه لم يكن للغرب وجود قبل العصر الحديث. فعلى العكس 
من ذلك ظلّ العالم الأوزوبى jon‏ مر فى ينظم ذاته عبر العصور القديمة بأن 
أقام فى DAN‏ السابع قبل ايلاد على تتواطئ صقلية وكلابريا؛ بعد ذلك بخمسة 
قرون لم يكن ليخطر على بان أحد فى ILI‏ الرومانى أن يحدد موقع | الشرق فى 
الشمال الإفريقى الذى كان إخدئ قلاع لغرب الرومانى» وكان قد انفصل عن 
شرقه فى عام ١۳۹م.‏ احتفظ الأول بلغثه اللاتينية والآخر باليؤتانية؛ LIS,‏ للأول' 


. ۱۸۸٩ خطاب جول فیری أمام مجلس النواب فی-۲۸'من يوليو‎ )١( 


مكنبة الممتدين الإسلاحية 
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الكنيسة الكاثوليكية والآخر الأرثوذكسية والديانات المسيحية المنشقة. كانت تلك 
بداية خطوط التقسيم التى تشكل الفروق وترسم مناطق النفوذ' . 

لا شك أن الغزو الإسلامى لجزء كبير من حوض البحر المتوسط غير (ES‏ 
إلا أن التغيرات العميقة لم تكن قد أعطت بعد للغرب والشرق ذلك الوجه الذى 
سيرتسمان به اعتبارا من القرن السادس عشر؛ لأن الإمبراطورية البيزنطية ظلت 
على شرقيتها وأقامت مع جيرانها الأمويين ثم العباسيين» أى الشرق علاقات أكثر 
وثوقا» من علاقاتها مع مالك المسيحية الغربية. أما البعد الغربى لإسلام العصور 
الوسطى» فلم يفكر أحد فى مناقشته - على المستوى التاريخى على الأقل من 
صقلية - التى ظلت عربية حتى الاستيلاء على بالرمو فى عام 77١٠م‏ - إلى 
إسبانية الأندلسية» تلك التى طال احتضارها لثلاثة قرون لأنها عاشت كما عاشت - 
تربع الإسلامء وعاشت ذلك التفاعل الشقافى لمدة طويلة على الغرب 
الاس 

هذا الغرب - الذى ولد عام ١974‏ أقام أسس شرعيته على إقصاء كل ذى 
طبيعة سياسية دينية وبناء نظام من الأيديولوجيات وصحوة الاكتشافات العملية» 
ومن هنا بزغ عصر النهضة ليؤلف خطايًا LUIS‏ يضفى المعانى على الإقصاء 
والاستيلاء - فى آن معا - وإذ هو يفعل ذلك كان يصنع تاريخًا يشكل Lal‏ قاعدة 
الأساس للفكر الغربى. 


الاسلام أمد أوروبا بالحداثة؛ 


إن أوروبا الحديثة التى لم يبدأ تصورها القائم على ما هى عليه من أسس 
حضارية سوى عبر القرن السادس عشر أقامت أنظمتها فى اللحظة التى كانت تعلن 
عن العقل كمرجعية؛ وهكذا DIL‏ بالنسبة للغربيين القراءة الانتقائية للتاريخ» 
وهكذا بدأ الشرق يغير من خطوطه المحيطة لكى يختفى من فكر أوروبى حولته 
القرون الاستثنائية التالية التى عاشها الشرق إلى نصوص فلكلورية. 
)١(‏ يراجع: الغرب والآخرون قصة هيمنة ص ١4‏ صوفى بيسيس . ترجمة: نبيل سعد. 


(؟) الغرب والآخرون ص ١۲ء‏ والإسلام عدو ص ۱۷ . 
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واتخذت من حق الامتياز الذى منحته لنفسها التراث الإغريقى والرومانى 
مرجعيتهاء وبدأ «بترارك» وآخرون معه منذ القرن الرابع عشر ينفخ فى كيره لينفى 
بآلته التى لا ترحم المصادر الشرقية أو الشرقية غير المسيحية للحضارة الأوروبية. 
محيت التأثيرات البابيلونية والكلدانية والمصرية والهندية التى ارتوت منها بلاد 
الإغريق بداية من الفلاسفة الذين سبقوا سقراط حتى آخر أحفاد الإسكندر؛ ثم 
تجاهل الهيبة والشهرة الهائلة التى كانت دائمًا لمصر فى العالم الإغريقى الذى 
اعترف مثقفوه عن طيب خاطر بما يدينون به لعلومها وديانتها؛ ثم التعتيم على 
البعد الجوهرى للفترة الهيلينستية التى هى تهجين بين الهيلينية وبلاد الشرق؛ أسدل 
سار المنية على التعددية التقائة لر افر ارات l‏ 

وأخيرا سمحت الرغبة المتعنتة لمفكرى عصر النهضة فى أن يخترعوا لأنفسهم 
انتسابًا مباشرًا مع أجدادهم الاثينيين» أن يتناسوا كيف أمكنهم إعادة اكتشاف ما 
خلفه لهم هؤلاء؛ فمع الترحيل الجسدى للإسلام من الأراضى السياسية لأوروبا 
الغربية تواكب طرد الفكر اليهودى المسلم الذى تم فرجه فى الأندلس من النطاق 
الفكرى الأوروبى. 

ومع ذلك فإننا نعرف الدور الذى أدته إسبانيا اليهودية الإسلامية ليس فقط 
فى نقل الفلسفة الإغريقية بل فى إعادة تأويلها أيضمًا؛ كما نعرف كيف اكتشفت 
أوروبا المسيحية» ابتداء من الاستيلاء على طليطلة عام ip AQ‏ خلال بضعة عقود 
جزءا كبيرا من الثقافة الفلسفية المتراكمة منذ عدة قرون على أرض الإسلام. يتعين 
علينا إعادة قراءة فلاسفة القرون الوسطى SI‏ نتذكر أن الفكر المسيحى ظل لمدة 
قرنين من الزمان على الأقل يمائل بين العرب ورجال الفكر؛ ويوجد أيضا ما هو 
أفضل من ذلك: فإذا كان عصر النهضة قد تمكن بمثل هذه السرعة من إعادة 
تواصل الخطوط التى تقطعت كثيرا مع النسب الإغريقى الذى تدعيه فذلك لأن 
الإسلام كان قد مهد لها المجال. وذلك بأن قام بحركة توفيقية هائلة من العمل 
لتكييف الفلسفة الإغريقية مع ديانة التوحيد الإلهى(2؛ ودون أن نعيد هنا كتابة 


)١(‏ عن مشاركة العالم الإسلامى فى فلسفة القرون الوسطى راجع: 
Alain De LIBEDRA, Penser au Moven Age, Seuil, Paris, 1991, et La Philosophie‏ 


Medievale, PUF, Paris, 1993. 


1۸ 


تاريخ العقلاتية المُبلمة فى القرون الوسطى التى تؤسس الفصل - المؤسس للحداثة - 
بين اللاهوت: والفليقة.والذى وصل إلى قمته فى فکر-'ابن Miss‏ 
نة ناء ادم واشتغباد الآخر: 


| فبعد se‏ المسلمين ممن كانوا فى MANT‏ مرت إسبانيا فى نوات قليلة 
من ĠIĠI‏ الديئى إلى الإقصاء العنصبرى بأن اخنترعت فكرة انقاء الدم» 
:(Limpieza de sangre)‏ ابتداء من عام \oro‏ كان على كل شخص يريد أن 
يحصل فيها على عمل عام أن يشبت أنه لأ يوجد فى أسرته عضو يهودى أو مسلم 
وذلك tal‏ اريس يال على GWU‏ 00 لم يكن اعتناق الكاثوليكية للذين لم 
يفضلوا ترك شبه الجزيرة الإيبيرية يكفى لأن يجعل منهم مسيحيين» ومرجعية 
الدين تراجعت أمام فكرة ضاغطة جديدة هی نقاء لجنس ؛ وكانت هذه الفكرة 
حاكمة لدرجة أن الالتزام القانونى بإثبات عدم تلوث النسب لم ينتهوا إلا فى عام 


7 


(1) "Averois che'l gron comento feo" (Enfer, IV, 144). B 

B‏ مقدمته للطبعة الجديدة لأرنست رينان» 

Emest RENAN, Averroes et L'averroisme (Maisonneuve et Larose, Paris, 9‏ 
7 بر آلآن دى ليبرا أن بوساظة ابن رسد يكتمل “تاريخ امتد لعدة قرون' الخاص بنقل وتجديد 
الفتاتتفة والعلوم القديمنة الذى بدأ فى القرن التاسع قى بغداد الخلفاء العباسيين والذى استمر فى 
.القرثُ»الثانى s-Ze‏ فى قرطبة. تحت eta‏ الموحدين.واستمر فى بلاد المسيحية [...] ابن رشد هو 

: حجر الزاوية للبناء الفكرى الذى سمح للفكر الأوروبى بتشبيد هويته الفلسفية!؛ إن علمه فى 
١‏ الطبيعة وعلم النفس والمتافيزيقا رسمت لأوروبا الصورة الأعلى للعقلانية المسماة اليوم غربية» أو 

إغريقية . 

ويراجم: هيد في :الفلسفة الإسللامية وخاصة الأرية والسامية ترجم نضوصا كثيرة الشيخ الإمام 

نصطفى عبد الرازق- زتاريخ عام للغات الساميئةفى مواضع محثلقة » والمدخل لدراسة الفلفة 

. الإسلامية ليون:جوئييو. ترجمة الشيخ الإمام محمد يؤسفك موسئ. يزاجم فيه نظرية العرق.! 

(۲) استبعد فكرة أن اعتمد.الأسطورة.العربية عن الأندلس» هذه الحنة المفقودة التى سادها التسامح' 
والتى عرفت كيف تفتح فى ظل مآذن الجوامع؛ إن عصر الموحدين» بين عصور أخرىاء لم يكن ١‏ 
فترة رخاء لا للأقليات ولا sa)‏ الفكر الحر؛ هذا لم يمنع على العموم إسبانيا المسلمة من أن, 
تكون ولعدة قرون احد أهم المراكز الثقافية للقارة الأوروبية Ji Get‏ قسوة بالنسبة اللأقليات 
عما كانت عليه أوروبا المسيحية. 

(3) Rodrigo De ZATWAs, Les Morisques et le racisme d' Etat, la Differenc, Paris, 1892. 
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45م għ‏ بيد قرنين ونصف بجد أن تطهرت Lil‏ من أى وجود إسلامى 
TAG‏ : 4 

المسيحمية هى العرق؛ A‏ 
أمريكا؛ وليس هنا جال إعادة كتابة تاريخ' هذا الغوؤ ولكته مجال إعادة التذكير 
بأن الأوروبيين قاموا - فى سعيهم لنجاح عؤلية.الاستيلاء على القارة - بأول إبادة . 
جنس بشرى فى التاريخ؟ كلمات رهيبة لا يثيز استخددامها على الرغم من ذلك 
لتعبين المصبير الذى:آلت إليه الشعوب الهندية للأمريكية٠٠٠أى‏ تشكيك فيه ولکن 
الجدل يدور بالأاحزرى منذ عدة قرون حول معرفة مإ إذا كانت هذه الإبادة ba mu‏ 
أم حدثت بشىء من الصدفة؟ نصوص عديدة تبشير إلى .إرادة .السيطرة دون أى 
مشاركة شر الکن الوريمين وت عات امت اروت اش فير 
اميوق لتحقيق الربح الذى واكب الغزو. معظم هذه النصوص.تشير Tim‏ 
الجروب الصليبية التى كانت تحرك الغزاةء فقد كانوا أكثر ميلاً إلى فرض الصليب 
بالنار بدلا من الإقناع . 

هذه هى المصادر الى يرجع إليها المدافعون عن نظرية اللوبإدة,الببشرية وهى 
وإن لم يتم التخطيط لها فقد حدثت على الأقل فى رأيهم بشكل واع PI ku‏ 
far 1‏ كانت ر ود ا الزن ابت فى رمن فصر إلى إفراغ القارة 
الأمريكية من السكان+ هنا يكمن الجانب. الفريد والممديد فى هذه المغامرة التى 
تختلف هن هذه الوجهة عن الغزوات التى, شكلت عبر الزمان كله ji‏ العادية 
للتاريخ ؛ ؛ قفى واقع الأمر” Bi‏ اٿ المجازز تتخلل bba o‏ التازيخ لدرجة أن 
الغزاة كانوا يمتعون أنفسهم بحو مدن بأكملها من الوجود بعد أن یکونوا قد 
أغملوا فى سكانها تقتيلاً» فإن هذه. ŻUŻLI‏ الدامية A‏ عجلت لأكثر من مرة 
بسقوط مالك أو فى sig‏ م أدت إلى تباطؤ نمو السكان ا 

١ة الكرة الأرض‎ AT 


TA الغرب والآخرون ص‎ )١( 
(2)Svivie BRUNEL, dir., Tiers mondes, controversies et realites, Ecomomiċa)Libertes 


sans frontiers, Paris, 1987. 1 9 
مكتبة المستدين الإسلاحية‎ 


re :‏ سد A‏ سند 


وما زالت: النذباكرة TM‏ تتردد يها أضداء المجادلات بين المتاذين 
بالنتعفان JU‏ فة للامركنء قاذ ما AR‏ من SARU‏ والقدراة غير الأبفيق 
بالثمن الباهظ الذى يكلفه اجتلالهم من إرواجح بشريةٍء وهو الاحتلال الذى أرجعوا 
ميته _بالمناسبة: إلى ما أثير من اتبام. الهنود بصفات بشرية دنيا. 
٠‏ . غير أن فى هذه الفترة بالذات+بدة الخطاب الأوزوبى يغرج إلى درب فريد إذ 
را يفرز أيديولوجيا MIEGĦI‏ فى ذلك على منتجنات الفكز. فعلى الرغم 
من الوفرة الكبيرة. فى المناطق. التى تعتنق الديانات الموحدة بالله قى العالم للجيوش 
التى تعمل على طبع مغامراتهاء البربية بصفات القداسة - من إنها إرادة الرت» 
كما أسماها الصليبيون وهم يخرقون القدش فى بحور من الدماء» إلى صيحة 
الدفاع المقدس «الله أكبر» التئ أطلقها الفسرضان العرب-فى سبباقهم المتتصر من 
الخليج إلى اللحيط الأطلنظى. -فإن الحجة الدينية العادية لم تعد GASS‏ لتبرير يك 
عدئ النهب؟ ولا القسوة التى اتسمت بها الهيمنة؛ لذللة Ian‏ عبهنا 'محجة xi‏ 
الغازى l‏ 


مرجعية الخطَابٌالأوزوين الأنتتغارىاوالتراث اليهوفاى: ' 00 


وا التى کانت iż‏ دعمك jed‏ القوطنى 1 نقاء الثم راحت تقيم 
شرغية إمبزاطؤريتها kud‏ اد لعي kk Ta‏ وراءها على اٹ 


3 5 ġe 


la kaw‏ بح اة 


WI الثينية‎ IŻ i ل يتين أن نرى فى هذا الانزلاق من‎ l 
تخلفت عن التباعد المحزايد في علاقات الست جن‎ A ال أعخد الآثار‎ 
ابتداءً من القرن السادس,‎ bb غير الدينية التى رايد‎ alli; ia الدواثر‎ 

ei Lo ka L KI 5 bi A BAT sil‏ م مس 
(۱) مد القن O‏ طشر a‏ اانا قن ير ضما الأنف المنناقى التى wisa‏ 

او ji‏ فرنشيسكو دی فيتوريا (1585- )١1054‏ فى كتابه الذرسل الأول عن الهتوة “أنه من , 

عير غير المسموح به أن JB‏ للذين لم يرتكبوا قط أى عمل غير عادل. ما ال 1 

الذين هم الاعداء الدائمين للمسيحية؛ فإننا نقر بالفعل لهؤلاء بسلطان حقيقى على ممتلكاتهم! . 

„Ruggiero, ROMANO, les .Meconismes de HA ;SOnguete . çolqniale:, les (فِى:‎ 


conquistadors, Flammanion, Paris, 1972 . ر‎ 
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عشر؟ الهم هو أذ الأمر يم يعد بالنسبية للأوروبيين .أن يجهبلوا من أنفسهم ناشرين 
للحق الموحى بهء بقدر ما أن يؤسسوا بحقهم فى الهيمنة. على تبريرهم له. يقاس 
pe‏ هذا التطور بواقعة أن مروجى النظرية الوليدة للتفرق العنصرى هم من رجال 
الكنيسة الأكثر شهرة فى ذلك العصر: ققد jar‏ خبوان دى سيبو KA)‏ (من نفسه 
الرسول المناذى SAL‏ «الطييعى» للهيمنة وظل شهيرا , بسبب آدائه لدور الشرير فى 
وجه المدافع عن الهنود بارتولومى دى لاس كازامن): “#زسيظل دائمًا من العدل كما 
أنه يطابق الحق الطبيعى أن ينصاع هؤلاء التامك الام ”البربرية واللاإنسانية») 
الهيمنة أمراء وأمم أكشر ثقاقة وإنسانية. [...] وإن.هم رفضوا هذه الهيمنة فمن 
الممكن فرضها عليهم بالسلاح وتصبح هذه الحرب عادلة على أسناس ما ينص عليه 
الحق الطببيعئ . ([...)] وفى الخجلاصة: إنه من العدل ومن الطبيعنى وظبقًا GĦU‏ 
الطبيعى أن يسنيطر الرجال الأمناء والأذكياء وذو الصفات الإنسانية على كل- من لا 
يتصفون بتلك :الفضائل“"“ وإذا كان الجانب الإلهى غير غائب LU‏ من' متحاجة 
سيولفيدا فقد استعين به لمجرد الدعم: ويعتبر هذا عدلا ونفعًا أن يكونوا من العبْيد 
ونرى ذلك مدعما بالقانون الإلهى ذاته» فقد جاء فى سفر الأمثال: «سيخدم 
الأحمق العاقل».. 1 
الواقع ع أن الكاردينال ٣لاس‏ كارا بجر بطريك ما عن النسخة ذات النزعة 
الإنسانية للنظريةه: وذلك بالعتى GA‏ ضغ به هدّه الصفة فى القرن العشرين: «لا 
توجد أمخ فى العالج ومهتدهنا كائ فظة “وتجاهلة ومتوحشة وبربرية وؤجلفة وقاسية 
وتكاد تكون بلهاء» لا يمك إقناعها وفيادتها بالسير بها نحو النظام والحضازة 
)...€ إذا استععين لذلك بالمهارة والكفاءة.إ...]) ذلك لأف الجنس البشرئ 'واحد 
(...) ولا يوجد أحد متعلماء ولذا نحتاج كلنا فى البدانة أن يقواثا ويسناعدنا 
آخرون:ولدوا قبلنا فعندما نجد شعوباءفق العإلم على درجة عالية من التوحش» 
فهم مثل الإراضى البور التى تدر يسهولة العشب الضار والشوك ولكنها تختوى فى 


(1) Jüan De SEPULVEDA, Dialogum de Justis belli cavsis (in Ruggiero Romano, les 


Mecanismes.., op. cit) 3 AR 


(2) Ibid 
الإملامية‎ ope مشتبة‎ 


۲۲ 


ذاتها LS‏ هائلاً من الغنضائل الطبيعية» فإذا- ما "عابحناها واعنتنينا بها غلّت الفواكه 
الصالحة. للاسبهلاك.ضحية ومفيدة!!) ب. .» 1 3 

وهكذا" الظريقة زفع مناصارو GUN‏ العنيفب وخمصومهم + كل على 
طريقتة, - الاوروييين, 3 قمة pe‏ الحضارات» لا بالرجوع إلى اخستيار إلهى UI;‏ 
إلى توق يمنحهم lin‏ طبيعيا فى ċm‏ على الآخرين”©. 

آوروبا والخطاب التحقيري للآخر 

إن استمرارية الخطاب التحقيرى لهم يشهد على أن تقنين تجارة الرقيق على 
.يد رجال الدين - كما هو الحال..بالنسبة لأوروبا (فالإسلام يعطى للمسلمين الحق 
فى إرشاد الوثنيين دون استعيبادهم) - سرعان .ها بدا غير كاف لتبرير مثل هذه 
العمليات الضخمة؛ ومنذ القرن العاشر بدأ المفكرون فى النهل من المعين الذى 
أصبح بعد ذلك لا mi‏ - وهو مبدأ بدائية الجنس الأسود - لكى يبرروا 


استعباده . 
مصادر الخطاب التحقيرى للآخر. 
بزغ عندئذ خطاب مناهض للزنوج mi‏ تخصيصا؛ وأخذ مصادره من مرجنعية 


الإسطورة التوراتية الخاصة بلعنة أبناء حام ومن بدائية الزنجى والتى تلتقى مع نظرية 
الحق الطبعى للمبيطر عليه. هكذا وضعت علامات رطريق مناهضة إلزنؤج:وذلك 
منذ ġ Al),‏ البيادس عشرء وزادت تنقيحا عير القرون التيالية مع تععاظم: تجارة إلرق 
حتى تول علها سبجل محاجى متطور فى 'تركيباته .عن دونية الجنس الأسودء 
تراجعت Ab‏ الحجة اإدينية بشكل متصاعد أمام. Lill‏ العلمى الذى انتصر ابتداء 
من القرن الثامن: عشي . w‏ 

بدت «النفضة» :فى أوروبا ذاتهما لبظة لا يام +:حضارة مزجت. فى عملية 

تفاعلية ناجحة الإبداعالفكرى فع الإبداع الجمإلى» وإذا كان الاحتفاء بها على أنها 


.)1( Bartome DE: LAS CAS, 'Apolpgetica Historia; (in- Ruggiero romano, Les 
Mecanismes..,6p. cit.). 


(۲) الغرب والآخرون ص77 صوفى بيسيس ترجمه نبيل سعد 
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قرن الشعراء والفنانين والعلماء» فأوروبا تلك راحت تحرر العالم الذى اكتشفه 
ولتحقيق ذلك حولت المقولة التاريخنية عن مبرزات من هو أكثر قوة» إلى تظرية 
علمية. 22 ا 2 ġa kie be‏ 
pil‏ تتؤسس بداية: زمن العولة» يؤبمعنى أكنثر ذقة عصر ħadet‏ أورويا 
الغرنية: على العالم» وعضتز'الاعتماد المتبادل لكل أجزائه لتلبيية حاجات سيطرتها 
اكتشفت وجود شعوب أخرى لم تكن قلا سمعت عنها قط وهى إذ تكتشفها 
أن أقامت هويتها على رفض كل ما يشوه الصورة التى أرادتهاء .وبعد أن اخترعت 
لنفسها تاريحًا استبعدت منه ما اعتقدت أنه الشرق وبعد أن طردت هذا الأخير من 
مجالها الجغرافى والتاريخى والفلسفى» هذه الأوروبا الجديدة WE‏ - التى ولدت 
بعد «ليل طبويل» من العصور الوسطى - أعلنت نفسها الوريث الوحيد لمجمل 
الصفات البشرية› أما الأجناس البشرية الأخرى - (أخذت كلمة جنس معناها 
JULI‏ اعتبارا م من القرن السابع عشر) - فافضل ما ورثنه هو جزء منها فقط . هذا 
الامتيازء لم يعد الأوروييون لرن عليه من ارت وحده» وإغا من التاريخ 
والطبيعة أيضًا التى جعلتهم أكثر إنسانية من الآخرين. 
بكل تأكيد أن اصطفاء الأوروبيين لإنفسهم غلى أنهم أصحاب الصفة البشرية 
الكاملة قد سمح لهم فى البداية بأن+ينهبوا بكل راحة بال كل من ليسوا كذلك.. 
وأن يندفعوا فى عملية استغلال اقتصادى ذات أبعاد ووسائل لم تكن معروفة من 
قبل وهى العملية التى أقامت عليها أوروبا ثروتها الحديثة والتى جعلت منها 
خلال بضعة قرون أكثر المناطق ثراء على الكرة الأرضية. 
هل كرن إنكار إشسافة الا خر شك الهوية L‏ الات ji‏ اوجن 
الضرورى لهذه المغامرة؛ أم أنهما يتعديان مقتضيات الهيمنة؟ لقد شكل هذا الإنكار 
مكتبة الممتدين الإملاهية 


۲٤ 


وهذا التشكيل بسرعة كبيرة على العموم دافعا رئيسيا لتشكيل الهوية الأوروبية 
المعاصرة وتشكيل ثقافة التفوق التى تقوم عليها . 
عصر التنوير وثقافة التفوق 

' أوؤوبا تلك كانت أول من فكر فى. التفوق المطلق للفرد وحريته على 
المتطليات الجماعية وجعلت من هذا الفرد الأفق البعبيد لكل شىء وسيمحت» 
بواسطة التقديس ذلك» بالمولد الهادئ للأيديولوجية العلمانية ib‏ ق KOMUNI‏ 
ومع ذلك اتسم هذا القرن بالتناقض» فقد سمحت الأدوات التى شكلها - سواء 
فى وقته أو فيما بعد < فى تبرير الأسوأ وخدمة الأفضل معًا فى آن واحد. 

إن فلسفة التنوير بالنسبة للآخر تشكل تزقًا فى نسيج تاريخ علاقات الغرب 
بالآخرين وأيضًا كان التنويز يصوغ فى نفس اللحظة الثاسيسية خطابا لثقافة التفوق 
التى عمل غلى تحديند خنط مسارها 

إن التاريخ منذ القرن التاسع عشر - بتعبير آخر - فى صراع يتجدد أبدًا بين 
المدافعين عن التنوير - وهم الذيئن استخرجؤا منه حججهم فى نضالهم من أجل 
الحريات - وخصومهم الذين وقفوا بالمرصاد ضد المبادئ التى عبر عنها؟ أم أن هذا 
الفكر يحمل أيضّاء مثلما تخمل السحب العاصفة» الفظائع التى تلت» بالعمل - 
ما ال تمت صباغة JW‏ - على تعيين حذودها لكى يجعل من أوروبا حاملة هذا 
الفكر والمحاقظة عليه وحدها؟ فى جميع الأحوال فإن أوروبا - وقد تزودث بهذا 
الحمل الجديد - واصلت توسعها الذى għas‏ فى القرون السابقة فى صور متجددة» 
وكما فعل pag‏ النهضة بأن ابتدع إلغرب الذى جعل منه الأوروبيون فيما بعد 
موطنهم العقلى) فإن الغرب المعاصر قام بتحويل تركيبات التنوير على هيئة خصة 
تعليمية موضوعة. لخدمة.ضيميرها Sa‏ 


.٠١ الإسلام العدو ص‎ ٠٠١ الغرب والآخرون ص‎ )١( 
سأعود لهذه التسمية التي لم تكن محايدة قط فى يوم من الأيام والتى سرعان ما جعلت من‎ (1) 
لتحجيم هذا الكلى وإن كانت هي التى أعلنت فى البداية عن مولده.‎ bl نفسها‎ 


(۳) الغرب والآخرون ض ”ع 
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لا شك أن المفكرين أصبحوا منذ .ذلك:اللجين يجعلون البشر يولدون أحرارا 
ومتيساوين تطبيقًا لقانرن طبيعى.واحد متمائل..بالنسبة للجميعء :وهو لم يعد 
يستخدم. فى تأكيد التفوق وإنما فى .تأسيس المساواة بين tel‏ ومع. ذلك فمئذ بدأ 
تطبيقه a‏ أعمبال. «سبياسية dis‏ النطق بهذا المبدا ل يعنى ضمان احترامه من أولئك 
الذي تاذو u‏ وكشيرا ما كان الغرب يعمل - وهو ينادى بالتنوير - عير القرن 
الذى تلاءِ» على خرق هذه المبادئ بشكل منظم پر | الإعجاب MI‏ 
الرجل KAT‏ وخطاب التفوق الأوروبى 

' وهو وجك صاحب G LI‏ الثابتة GA‏ ارتقى الدفاع ke‏ إلى مستوى كونه 

فرضا Lis Dar‏ 
م aa‏ تُحمّل أصحاب فكرة 

التقوق الحضارى الأوروبى ثم تفوق الخئس الأبيض مهمة تزويده بهاء وبينما كان 
العقل يسحث عن حجج تشهد له بتفوقه المزعوم لفرض الاستعمار غلى الآخر 
يبحث على تبريره النظرى للعنصرية فوجد على لسان رجال من القزن الثامن عشر 
أقؤالا تنبئ بالنظريات التى. ازدهرت فيما بعد. 

gi‏ أكرر بايا جر جر ني بج رحد ġja‏ لدت على سار 
الإعلان المترنسى لحقوق. الإنسان والمزاطن - أن .للأجناس العليا tix‏ لان عليها 
واجب: فمن واجبهاةن تتم" الأجناس الدتيا"؟. وكان هذا بمثابة صدى قول 
رينان: DJ‏ فتح جنس متفوق-لبلد ستكاندمن جنس أدنى ليقيم فيه وليحكمه ليس 
فيه ما يشينه: [...] وبمقدار ما يجب :شجب الفتوحات بين الأجتاس» فإن إعادة 
تجديد الأجناس الدنياء أو تلك التى +نحطت. بواسطة jeb VI‏ الأعلى» تدخل 
فى نظام العناية الإلهية للبسشرية: بنفس ika‏ ولم يدم الؤقت. ĠO Mb‏ 
تحول أبناء التنوير إلى اعتناقها فى حماسة؛ دون الأخصل فى الاعتبار إكمال فلاسفة 
التنوير.لعملية جعل الذات مستقلة بنفسها عن المجال الدينى . 
)١(‏ الإسلام العدو بين الحقيقة والوهم ص9 يونين هبلرو أندريا لويج ترجمة أيمن شرف 


(؟) خطاب جول فيرى أمام مجلس النواب فى ۲۸ يوليو ۱۸۸٩‏ . 
Emest RENAN, Euvres completes, Calmann- Levv, paris, 1947.‏ )3( 
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قد يكون. من المناسب أيضًا إعادة قراءته على أنه من آتدر لحظات التاريخ 
GA‏ القرون kwa HI‏ الأخيرة التى ترنحت فيها أيديولوجية التفوق والثقافة 
المواكبة لها؟ إذ "يجب ألا ننسى - حتى لو كان هذا التذكير من البيّنات - أن التنوير 
هو ad‏ الذهنى والسياسى لنقلة مست كافة مجالات الوجود الجتاعى للأوروبيين 
من ثورات تقئية غيرت كثيرا فى مجال الإنتاج إلى التطورات الاقتصادية والسياسية 
المفرزة لطبقات اجتماعية جديدة ولصور جديذة لنظام الدولة ولشرعيات لم تكن 
موجودة من قبل؛ العالم القديم القائم عيلى نظم إقطاعية واستبداد رجال الدين 
B JIU,‏ على حين أخحذت تبزغ تدريجيا من بين — أطلاله آوروبا الحديثة» أوروبا 
الدول الوطنية والبورجوازيات المتتصرة؛ وقبل أن تؤكد أورويا إرادتها على توحيد 
المسكونة تحت هيمنتها تساءلت عن طبيعة وجودها فى العالم ومدى شرعية 
عملياتها الماضية بان طرحت للبحث المصادر التى قامت عليها؛ للآخرين كما أقرت 
لهم. - قانونا - بنصيبهم فى الإنسانية. 

أرادت هذه الفكرة أن تقطع علاقتها بشكل جاسم مع الماضى لدرجة أن 
سياسيا مثل سان - جوست استطاع أن يقترح؛ دون أن. يخشى أن يعد من الحا لپن 
فى, كتابه بحث فى دستور لفرنساء بنذا ينص على أن «الشعب الفرنسى يصوت 
على حرية العالم» أى: دستور فرنسا هو دبستور العالم والقيم على حريته» وهذه 
الصيحة.رغم ما تحمل فى طياتها معنى التفوق. فقد .تجاوزت صيحة فيرى ورينان 
وذلك بأش.جعلت من الحرية أفق العالم المطلوثٍ تشييده وبأن جملت فرنسا - وقد 
كان .من الممكن أن تكون أورويا - القيام بدور ريادة التعبير. المنشواد غنه؛ هذا هو - 
ضمن أسبايبع أخرى - السبب فى أن شخصًا مثل .فيرى أو رينان لم يخطر على 
بالهما أنهما يجونان. مبادئ التنوير عندما قالا.إن. أزروبا مخولة بقيادة العالم 
لمصلحته العليا ولإسعاد هؤلاء الذين من «واجبها» أن تهيمن عليهم . 

يعود الغرب للتولصل مع النساؤلات التى تدور حول طبيعة العلاقة مع 
الآخرين. 


(1) الاستشراق وتطور الصراع العربى مع الإسلام محمد إبراهيم الفيومى . 
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مرحلة بزغ فيها الآخر داخل إلوعى الغربى» فراح يطرح التساؤلات حول 
الجرائم التى ارتكبت باسمه وعبر عن رغبته فى إقامة علاقات جديدة مع الذين 
كانوا يعملون على التحرر من نيره. ا 

مع إعلان انفصالهما عن النظام الااستعمارى القديم لكن دون أن يوقفا 
الطريق أماء A‏ ع م الايا 5 

ولم يمسح انفصالهما روح الاستعمار الى كبعت يينهما والتى iet‏ 
الغرب من امتيازاته الطبيعية . 

والتى اعتمدت خلالها Al ET‏ ل نزال نتعرف 
عليها منهاء وهى التى تخولت إلى 'ثقافة شعبية وهو ما يعد حدئا فريدا لم يحدث 
MLS a bi‏ ش 

خطاب التفوق العنصرى 

فى القرن التاسع كانت أوروبيا قد انتهت من تحديد سياستها بالعالم الآخر 
وتكوين حججها التى تسوغ لها أن تفرض نفوذها على الشسرق. الإسلامى ومع 
التقدم الذى حققته علمانية الفكر لم يعد تبرير الاشتهاء الغربى للغزو يقوم على 
الحجة.الديئية وحدها التى قامت عليها-الحروب الصلتبية ولاضرثجا أوزوبا المتخدة 
وإن كانوا يرجعون إليها LIS‏ دغث الحاجّة إلى ذلك إغا استللعت ثقافتها العنضرية 
التى تمخضت عن فكرة اود على KLIEM‏ خرى وأقامت عليها حقها الطبيعى 
فى استعباة الآخرين 7 

ab sl‏ علماه اریخ العلیعی فى ا حول إلى 
فكرة ضاغطة فى تصنيف» الفر la‏ مخشتلف الأجناس وحتى أشذها تفاهة والتى 
هى علامة مميزة لتنوع الجنس البشرّى MI‏ ش L‏ 

وبفضل الأنثروبولوجباء وهو علم .يد ولد فى القرن التاسع عشر؛ .تاصلت 
التفرقة العنصرية الحديثة LIN g‏ ذلك e‏ :أى. الأوروبى . 


)١(‏ الاستشراق وتطور المتراع ل الفيومى. 
(۲) ما JIĠ‏ ,هذا اليتعريف يواجه بالنقدء على !أساس أن كره الآخر.هى- من السمات التى تكاد 
تكون مشتركة بين كافة المجتمعات البشريةء وهذا صحيح؛ إلا أنه من المناسب أن؛تفدرقء بين = 


مكتبة الممتدين الإسلاحية 


موت ذه لر 0 VA‏ 58 


+ وشكلا. صنفِت wali‏ اببس سوس طنج معنب bf‏ من 'السمات 
الأوروبيةة وأذيخ «السأميون) “إلى أسفل الدرك . .* sl‏ 


يلخص رينان التقدم العسلمى والغنصرى فى زمانه: «ضفك الظية عدا 
من .العمال وهو الجشنن الصينى الذى يتمت مت أتجهارة يدؤية' al‏ دون أن' يكون لديه 

تقريبا أى إحساس بالشرف [...). - ١‏ 

- وجنسا من تعمنال:الارض "هم الزئوس' (..:]. 

وجنسا من السادة ĠA‏ هم الجنس الاوروبى»'" . 

حتی فيما بين الزنوج - وقد اعتبروا فى المجموع أكثر قريا من الحيوانية . هنا 
اشا توي لى الل متكولية تقذيم #الترهان» .على أن جم للخ هو .فى نانب jla‏ 
مع درجة بياض لون البشرة NONE.‏ - فقد اعتبروا 
أكثر الزنوج بياضا ومنحؤ؟ الآمتيازات 137 e‏ وعندئذ 
أصبح التعبيز عن التفوق .أممرا سهلاً إنه نتيجة لعواشل جشدية تتبع منها كافة 

i wa ہہ‎ 

. ج الازينوفوييا أو كره.الأجانب والعنصرية لان الثانية تبحث النفهها عن أسص' نظرية أكثر تقدما 
من إلاول الذى يكتفى_عسادة, برفض الحار_أو الأكثرربفدا؛ كميا أعترض أيضا-علئ أن العنصرية 
ليست غريبة بمعنى الكلمة ما دمنا نعثر على مجاجتها خارج أوروبا وأمريكا وفى عصور مبحيقة 
فو مرجودة i‏ عند العرب مثلا ألذى يشبه بخطابهم liz‏ فى هذا الصدد:- كما رأينا - خطاب ' 

-الأؤروبييرة 7 كما يمكن آڻ تذكر كمال على تحقير المهزومين إزاء شعوب siti‏ تجاه م الاقزام ħ‏ 
البيحمى وذلك من شرق أفريقيا حتى غربهاء فواقعة وف مح خيقة الكيان البشرى الكامل 
لهؤلاء الذين تم غزوهم.ليس إذن تخصصبا غيزبينا+ ومع.ذلك .فإن٠الغردت‏ قف .ذهب إلى أبعد بكثير 

من الحضارات المهيمنة SAN‏ فې تنظير هييراركيه - أو التنظيم ,الهرمىببلطبقنت - الاجباس وفي .. 
وضع هذه النظريات موضع izji‏ عمليا. الغرب والآخرون ص۲٠ ii‏ 

)١(‏ هذا أيضا هو ما قاله عن ذلك لويس هارمان المؤرخ الفرنسى للرومانية فى أواخر الخمسينيات 
' شعو HA jl-Jlaż‏ ;35 تكون Kom‏ رطب مرحلة مأ قبل ĠID‏ “الأورؤبية قد 
تطورت بطريقة أكثر أصألة مم كان يعتقد Saga 30 x‏ بين الزغبة فى إرجاع البربر "إلى أضول 
أوروبية لإبعادهم عن العرب» مع العمل على الاحتفاظ بتسلسل هرصتلاقيق بين سكات الضفتين 
الشمالية والجنوبية للبحر المترسظ. Louis HARMAND, Locciġent-romżirx pavat, paris,‏ 
eb 1960‏ ابن رشد والرشمد به الترجمة العربية غادل: زعميتر والمدخل لدراسة الفلسفة“الإسلامية 


.- نظرية SA‏ - ليون جوتييه ومخاورات. رينان الفلسفية , 3 
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sl i‏ — العلمية والتقنية والشقافية والسياسية - الخاصة بعبقرية اخيتص بها 
الجنبس الأبيض . 006 

كذلك أده الفلسِفة ومن E‏ الاجتماع أيضًا بدلوها. فى هذا 
الموضوع؛ وهو كيلا يفبترض هيجل نوجود شعوي لا تازيخ لههاء أفريقيا من هذا 
العمق التاريجي الذى لا يمل فى. رأيه. الهيكل العام للبحضارة: أفريقيا «ذلك البلد 
المنطوى على ذاته [...] بلد الطفولة الذى هو - فيما بعد يوم تاريخ الوعى - 
مغلف بلبون الليل الأسود». ليس له وجود بكاوي خرائط العالم 
القديعة ٠:‏ 0 

7 ولم تكف كتابة التاريخ الغرنية عن توسيع هذه الهوة لكى تتمكن من إقضاء 
أفريقيا من مجال: المضارة 'وذلك بأن 'تخرجها من التاريخ . 

يقول صوفى بيسيس: يتعين فى هذا الصدد أن نتوقف لحظة عند المعاملة 
التى اخحتصت بها مصر القديمة؟ الغْرْيكِ' أن 'هذة“الأخييرة لا تنتمى إلى أى قارة» 
لأنها حرجت من جزيرة تقع. فى البخر المتوسط حيث يجرى أطول انهسار العالم 
وافيهنا نشأت.أقدم الحضارات .وأ معنها.التى تولدت عن العبقزية البشزية والتى تركت 
- آثارا لهدؤغلروعة والتى كان تأثيرها غلى العالم الإغزيقى G‏ $ 

حقفقت KAT ES‏ الغربية بعدم "تعييتها لکان» مصر القديمة هدفين: فقذ 
حرمت ولفترة طويلة .أفريقناالواقبعة جنوب الصحراء من أن تكؤن فن العام ما 
دامته لا تشارك فى اا ار ارت eg‏ ثم għ‏ :أستولت لنفشها على الحضارة 
المضرية ألتى اعتبرت قريبة من ادبا للقاية وعظيمة للغساية حتى تكون غريبة عن 
العبقرد ية الأوروبية وذلك ijiż- tieu‏ ,من جضارات ذلك البحر ILL AL‏ 

> قام ليقى - بروهل بوضع يبز بي العسقليات: المنطقية :والسابقة غليه غير 

المنطقية » ورتم أن علم الاجتماع حفل ”به وظل سائدا إلا أنه ES‏ عن خداع 
علمى qali‏ واضعه ذاته . 


(1) Friedrich HEGEL, La Raison dans lhistoire, Introduction a la philosophie de 1 
' histoire, UĠE 10/18, paris, 1965. 


NN (۳‏ راه 


ġ- 


عند نهاية القرن التاسع عشر بدا أن النهج الذى بدأ مع النهضة أخذ يقترب 
من نهايته ظهر الاثر التراكى للتتخاجات Ali‏ التيل أقامتها أوروبا عبر أربعة 
قرون لكنى تؤكد مشروعية أعنمالها الاستعمارية والهيمنة حتى تمت لها عنصرية 
كاملة وكونت من تلك العلوم رضيدا وظنت أنه فى النظريات العتصرية غير القابل 
للجدل منها طهارة الدم Limpieza de Safigre‏ “والانتقاء الإلهى والطبيعى للذكر 
الأبيض المسيحى» اضطروا lab‏ سبي إلى تبرير استغباده للرجال ذوى البشرة 
السمراء والتقنيات: التى تبلورت لخد جمد IF‏ لاس خلال .والتفرقنة العنصرية 
والإقصاء» وجدت نفسها تتسامى على الأجناس الأخرى وبعد أن نهل الخطاب 
العنصرى من متابعه ومن هذه المصادر الجديدة وجد صداه يتضاعف عن طريق 
مسلسل المغامرات الاستعمارية والمشاعر الوطنية المناهضة للأجنبى وهى التى أعلنت 
عن بداية مرحلة إرهارها . 

انتشار خطاب التطوق العنصرى هى الثقافة الشعبية 

وامتد إطناب الخطاب العنصرى إلى ثقافة شعبية وتعمق جذوره التاريخية فى 
ثقافة الأوربى فزادت مقدرته على التسامى فوق الفوارق السياسية والأيديولوجية. ما 
دام اليقين بوجود حق مطلق فى إعلان حق الوصاية والهيمنة ولقى الحق. المطلق 
الإجماع من النخب السياسية والشقافية الأوروبية والأمريكية”"" . فلا يوجد إذن أى 


Ida (1)‏ الإضفاء للنسمة العنصرية على فزوق هى فى أنجيان كثيرة مفترضة أكثر من كؤنها حقة» 
استخددم أكثر من مرة فى إضفاء الشرعيئة بواسطة التبزير إلعلمنى على تهيؤات أو على مواقف 
مجموعة مسيطرة؛ توجد حالتانء ضمن أخرى» لتوضيح هذه الظاهرة : منهما هيستريا لمناهضة 
الإيطاليين التى ساذت فى فرنسا ضد المهاجرين القادمين من شبه الجزيرة فى بداية القرن العشرين 
وذلك الارذراء اللانهائى الذئ يواجة به الاشكتاز فى إسرائيل اليهود الشرقيين؛ مثلهم الأسبان ظل 
الإيطاليون وخاصة آهل الجنوب منهم محل ارتياب حتى فترة قريبة لكونهم قريبين لأكثر ما ينبغى 
من السواحل الافريقية لكى يكونوا أوروبيين بحق؛ وفى الحالة الإسرائيلية » التبرير «العنصرى» 
للرفض” يبدو جليا بدرجة أكبرء فقد كان يهود الشرق فى الخمسينيات يعتبرون نصف - بدائيين» 2 ١‏ 
مثل سكان البلاد التى قدموا منها على يد الإنتليجنسيا القادمة من أصول أوروبية الحملة بثقافة 
التفوق الأوروبية. ٠‏ 

(۲) ليس فقط من أمريكا الشمالية هذه المرة؛ فالنخبة الإيبيرية فى أمريكا الوسطى والجنوبية التى قادت 
عبر الثلث الأول من القرن التاسع عشر المستعمرات الإسبانية والبرتغالية إلى الاستقلال باسم= 
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عائق يعترضص انتشاره وسط الرأى العام الأوروبى وبذلك تمت عملية التفوق JS‏ 
سهولة وخاصة أن.نهاية القسرن أعلنت بداية عصر التدريس الجماعى . الواسع 
داخل وعى العالم اليقين بتفوق الجنس وعملت على نشر ثقافة الهيسمنة بين 
العامة . l‏ 

مهما حاول اليمين واليسار الأوربيان إقامة تراث لهما متباين» فإن ما يفصل 
بين جوبينو - الذى يعتبره الأول رمز ما آل إليه من فكر - ورينان - الذى طالا 
رفعه الآخر إلى أعلى القمم - أقل أهمية مما يقرب بينهما. يتوحد اليسار واليمين 
فى القرن التاسع عشر وفى العقود الأولى من القرن العشرين فى الإيمان اليقينى 
بان الجنس البشرى مرتب فى سلم يحتل الأوربيون قمته. 

ieli‏ الخطاب العنصرى يتهاورى أمام النقد العلمى من مفكرين أوروبيين بعد 
ما اكتشف دأرون من خلال أبحاثه التى تولدت منها نظرية الأجناس» فأثير جدال 
حول نظرية التفرقة العنصرية» عما كانت هذه التفرقة العنصرية ثابتة أم أنها قابلة 
للتطور؛ وقد مال شكل من أشكال الداروينية اليسارية - إثر التطور الإنسانى لورثة 
التنوير الأوائل 2 للتفسير الثانى» ورغم تفانى الأوروبيين الاستعمارى ستتمكن 
الأجناس البدائية -. أى تلك غير المزؤدة بمجموعة المميزات المكونة للحضارة» GF‏ 
لو امتلك بعضهنا ‏ شيئًا هن هذه السهات - ستسشتظيع فى يوم من الأيام البعيدة أن 
تصبح جزءا من البشرية المتطؤرة..وذلك بشرط أن .تقل الوصاية الغربية + تلك هى 
- كما نعرف.- المهمة الحضارية الثقيلة التى -حددها الرجل الأبيض لنفسه والتى 
أضحى استخدامها منذ ذلك الحين ممكنًا لتبرير كافة أعماله. 

لكن أصحاب نظرية التطور انشقوا حول تفسيرها شقين: 

الشق الأول: اليمين. 

والشق الثافى”"اليسان.. 


= مبادئ التنويرء أقامت سلطانها على سلم دقيق جدا للأجناس. وظلوا على تهميشهم للسكان 


الهنود وعلى استرقاقهم المستمر للزنوج فلم يلغ نظام الرقى إلا فى عام كما فى بيرر» وفى 
عام 1884 فى البرازيل . الغرب والآخرون ص۷٥‏ والمدخل لدراسة الفلسفة - نظرية: العرق - 


يول is‏ 
مقن الس ا 


۳۲ 


الداروينيون اليساريون قالوا: إن خصائص الشعوب ليست فطرية أى لازمة 
لا تفارقه ولا يستطيع منها فكاكاء إنما هى خاضعة للتطور والتغير وخاضعة للثقافة 
والثقافة:اكتسابية . 
-"” أ كلهم من وجهة: نظرهم يرون: أن التطور مشروط بالوصاية الغربية» فكأن 
التفوق العنصرى عند الرجل الأبيض فطرى» أما عند الآخر فهو اكتسابى مشروط 
blow‏ الرجل الأبيض . 

ولرى أن هذا النقد الذى وجه إلى نظرية التفوق العنصرى فتحت الباب 
واسعا أمام الشكوك وتوجيه الانتقاد. 

أما - عند اليمين - فكانت الهوة تعتبر أعمق من أن يكون فى الإمكان ردمها 
فى يوم من الأيام؛ فمنذ عام 1810 نجح البريطانى فرانسيس جالتون وخلفاؤه فى 
جعل النظرنة تخطو خطوة عملاقة إلى الأمام وهى التى قدمت على أنها تعبير 
علمى عن عدم المساواة بين الأجناس وعدم استحالة تحسين الجنس الأدنى منها: 
«علموهم وحضروهم. إلا أنى لا أتصور أن يكون من الممكن أبدًا تعديل «الجنس» 
هذا فا كان يؤكده أهم تلاميذ مؤسس اليوجينية علم الوراثة فى عام 1194.08. 

هذه الاختلافات فى التأويل حول طبيعة التفاوت ستكون لها آثار هائلة ؛ 
فمبريدو جالتون من أبناء القارة الأوروبية شاركوه اقتناعه بأنه ليس من العقل 
الوقوف أمام.«الاخمتفاء التدريجى لجنس أدنى» فاليسار وعلى .رأسه برودون - قد 
شارك ضمن ما قام به فى تحويل مناهضة اليهود التقليدية إلى قضية عنصرية» 
فأضحت ما يسمى الآن بمتاهضة السامية».وتتميز فى هذا.الصدد بالحث على 
أعمال التقتيل الأكثر دناءة» ثم صرخ برودون بأعلى صوت (إن اليهودى .هو عدو 
ا لجنس البشرى» و«يجب الإسراع بطرد هذا الجنس إلى آسيا أو القضاء عليه»'. 

إن المحاولات التى جرت لتقنين المجازر المواكبة للفتوحات الاستعمارية لم 
تنهل جميعًا من المصادر الأيديولوجية نفسها. فتوكفيل - الذى لم يكن من 
مناصرى القضاء التام على العرب - لم يمتنع عن أن يُفضى إلى الكولونيل 
لاموريسيار بقوله: ما دمنا قد اعتمدنا هذا العنف العظيم الذى هو الغزو فاعتقد 


. 79917 نصوص من مقال لجان - دونى برودان فى صحيفة لوموند. الأول من مارس‎ )١( 
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أنه يتعين علينا ألا نتراجع أمام أعمال العنف التفصيلية التى هى ضرورية بلا ريب 
لتدعيمه»(١2؛‏ وكارل بيرسون - الذى لا يجد أية غضاضة فى إبآدة الهنود jedd‏ 
قاطنى أمريكا الشمالية - لاحظ أنه لا شك أن الأوروبيين قد اضطروا لإبادة قبائل 
بأكملها فى القارة الجديدة إلا آن النتيجة النهائية. "قد غلت علينا مكاسب عوضت 
كشيرا جدا الأضرار الفورية:29)؛ وبلا رده > بشم GĦ‏ بروت هذه الطريقة 
المجازر الجماغية - والذين اقترفوها رفعوا بالإجماع إلى مصاف الأبطال الوطليين 
حتى لو عبر بعضهم عن أسفه لأسوأ الفظائع التى ارتكبوها. 

غير أن الإبادة البشرية اعتبرت أيضتًا أداة fi fada‏ دشكلت وسيلة أثيرة 
لديهم» حيثما كان من الواجب. تفريغ أراض لتلبية مقتضيات” الاشثعمار بالإسكان 
أو باستخدامها فى مواجهة شعوب استعصت متقاومتها على مخخاولات» القضاء 
عليها. fl-4 i i‏ 

يقول جنرال GW‏ «إنى أجد أنه من المبرر تمامًا أن تموت هذه الامة بدلا من 
تلريث جنودنا والتقليل من مواردنا من الماء والغذاء»"")؛ LS‏ 8 يتردد البريطانيون 
فى استخدام هذه الوسيلة الناجعة لكسر مقاومة السكان .' 

ليس هنا سرد المجال لترديد ILL‏ المأسى GALA‏ الأوروبى 
:ولكنه دكي بأن المجازر واللجوء المحدود إلى وسيلة «الحل النهائى» كانت عملا 
عاديا بالنسبة للخو وقد برها ”من فاا بها أو م امزوا باقترافها باسم الضرورة 
وشرعية السلب بل وأحيانًا باشم أفلسقة إنسائية ا e‏ فقد دافع هكذا بوجو عن 
استخدام الإزغاب pal‏ فى sieb jik‏ بوضع حد للمقا و 

باسم الحضارة 


استقرت نظرية التفوق الأوددبى وطابت فى أعين کل فن ا مثقبفين, 
وأسبغوا عليها dej‏ وإذا کان قد آئیر فى وجهها بعضص الانتقادات فليس ذلك 


(1) Alexis. De TOcQUEVILLE, Travail sur L'Algerie, Paris, 1841. 
'(2) Karl PEARSON, National Life..., Op. cit 
(3) Ibid. 
الصراع الغربى مع 0 وخاصية, التشكيل الشقافى والفكرى — محمد‎ du الاستشراق‎ (£) 
. إبراهيم الفيومى‎ 
مكُتبة الممتدين الإسلاحية‎ 
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ميات الشكيك فى بح .الغربيين الطببيعى في الهيمنة وإنما انصبث على عدم 
جدوى الغزو وتكتلفته ا أو لأنه سيسىء إلى حرنة التجارة من حيث حق 
قصرها على الا ستعمارى - وكانت KID‏ هي وجهة نظر الليبراليين - أى. أن يبقى 
التبإدل, الغجارى محصور! بين البلد المستعمر وممتلكاتها الخارجية - علاوة على كونه 
فلقة PA‏ للضناعات الوطنية -. 


he At‏ و و 


١‏ مساوي اللاستعمار؛ ا 


الاحتجاج الأوروبمئ” MET‏ الؤحيد» وهو ۳ س 'لا يناقش مبدا 
الاستعمار وإنما,وسيائلهء تسيبت فيه وجشية .الطرق الاستغلالية التى أسسها ملك 
البلبجيلك. ليسويولك:الثانى فى. الكونيو؛ فاعتبارا من عام 184٠‏ بدأ بيض,الشهود 
يسردون فى إلولإيات, المتحدة وأوروبا رواياتهم عن البشاعات إلتى. رأوها. وتك التى 
شاهدوا آثارهاء فانفجرت فضيحة الكونجو فى بلجيكا عام ١108‏ بفض شجبهم 
jiġ‏ الأعمبال الوحشية وأخذت حملة واسعة - وهى الأول 7 من أجل احترام 
حقو Ġ‏ الإنسان a‏ المتلكات الاستعمارية. 


ا وف الدرة ای عكر کات ای حدر ال ایی ب 
بالفعل a‏ الاستعمارية » معروفة, إذن .فى أورويا وتسببت فی بعض المناقشات 
الرلانية. AI‏ الى بعض JUaet‏ الشجب المتفرقة» : ويكفى سه بذلك قراءة 
بعض ai‏ الحبلات التأديبية أو التجنيد الإجسبارى - اقترفت جميعها في نهاية 
mk Pl‏ القبيم الخاصة بالحضارة البوحيدة الجديرة بهذا الاسم وهي الج ضارة 
الغربية ؛ إن اتفاقية' برلين لعام AU ٠۸۸١‏ تقبيم أفريقيا بين بين القوي الغربية تنص فى 
بند 57: «تتعهد كافة القوى ieli‏ السيادة أو نفوذها على الأراضى 
الممركورة) بالبحافظة على السكان المحليين وعلى تحسين ظروفهم المسشية) المعنوية 
والماذية”(.4:] 'ؤستغئمل على حماية SR‏ المؤسسات والشركات [...] التى 
تستهدفة تخليح اکان itfi‏ وتعريفهث بنرَأيا الحضارة KM aż‏ 


5 سمت mma‏ ولك 


ا ENTI, PA‏ يقول عون 


ha 


'(I) Ċentenaire de 138: confetence de Berlin, actes du-colloquċ intemational de Brazzaville, 


avril 1985, Presence africaine, Paris, 1987. 
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المهمة الاستعمارية للتاج البريطانى: «.... فعلينا واجبات نؤديها ولم يعد فى 
استطاعتنا التنصل من واجباتنا إزاء كل. هذه الشعوب الموضوعة تحت حمايتنا f.)‏ 
هيمنتنا وحدها هى القادرة على تأمين: السبلام والأمن والرخاء لكل هؤلاء البؤساء 
الذين لم يعرفوا أبدًا قبل ذلك هذه النعم» ويإكمال هذا العمل الحضارى نكون قد 
أدينا مهمتنا الوطنية للصالح الأبدى للشعوب المستظلة بالصولحان الإمبريالى (...) 
نعم إنى أؤمن بهذا الجنس» أعظم الأجناس الحاكمة التي عرفها العالم على 
الإطلاق» أؤمن بهذا الجنس الأنجلو - ساكسونى الأبى والعنيد»(. 

حاولت بعض الأصوات التى ارتفعت - كما سبق أن.رأينا - داخل الأمم 
«المتحضرة2'(2 تناضل ضد كراهية الأجانب التى أخذت تنتشر وتزدهر داخل 
بلادهم ذاتها وضد الاستبداد الدامى صاحب الادعاء الحضارى. ولابد من التمييز 
داخلهم' بين موقفين إزاء الاستعمار. 

الموقف الأول» وهو الذى يعترض على المبدأ ذاته» Ab‏ هامشيًا تماما حتى 
العشرينيات من القرن عندما أدت الشيوعية إلى هز رقعة o‏ الايديولوجية 
والسئياسة الأوروبية هزاء أما الأخرى التى كانت تنادى باستعمار ذى وجه إنسانى» 
كانت أكثر انتشارا وإن ظلت أقلية إلى أبعد اللحذود ودون تابر SE‏ على الرأى 
الغام؟ كان هذ!-الأخير قادرا بالفعل غلى التغبير' عن شعوره ESA‏ إذا ما بلغته 
أخبار الجرائم التى ترتكب باسم العظمة الوطنية أو المصالح التى هى أبغد من أن 
تكون دائمًا مصالحه هو وكان يعبر عبن قلقه راء مصير الجنود عندمنا. تصبح 
الحملات المتيكرية دموية جدا وينتقد المصاريف الياهظة عندما لا يدرك بوضوح 
العائد من ورائهاء وهو يظل مع ذلك وفي أغلب الأحيان غير مكترث بما يحدث 
خارج حدوده؛ ولكن لاشك يداخله : فقد لاا تكون للمغامرة الاستعمارية الأولوية 
العظمى » إلا أن جنسه هو وحده الذي أنيط به القيام بها وهو وحذه الذي له 
الحق JULS-‏ الواجب - فى أن ر 2 WA‏ أنحاء العال". يفيت 1 


(1) MALET- ISAAC; Histoire contemporaie-4852- 1939, classes terminals, Hachette. 
Paris,1953.. Actualisation de lediton de 1930.. 
الاقواس الصغيرة المحيطة بهذه الكلمة لا شعن إلى أتشجك في كونها كلك وإنما نريد التذكير‎ (1 
. بأنها اعتبرت نفسها الوحيدة فى ذلك‎ 
JW ا 00 من‎ 


MIN JIN مكنبة‎ 


kal 


الحقيقة أن مجمل الإنتاج الفكرى المكتوب - والإنتاج السينمائى فيما بعد - 
الذى يعالج علاقات الغرب مع الشعوب المسماة غير أوروبية» جعل من نفسه — 
فى تماسك يثير الإعجاب - رسول ثقافة الازدراء؛ فمن النصوص العلمية والعليمة 
إلى الروايات الشعبية» نادرا ما كاذ يكذ رای عن هذا الاتجاه العام؛ كما أن الكتب 
المدرسية التى وزعت على أجيال من التلاميذ الأوروبيين تمجد الفتوحات أولا ثم 
العمل على نشر الحضارة الذى يقوم به الاستعمار وأوجه التقدم الراجعة للتوسع 
الغربى على مستوى كوكب الأرض كله؛ وفى الولايات المتحدة سرعان ما 
isma‏ أسطورة الريادة وتقنيس اقم الأنيض إلى Jl‏ الآراضى فى مراجة 
البربرية الهندية» أيديولوجية وطنية وثقافة شعبية؛ والواقع أن فى هذا المجال كان 
القرن التاسع عشر مبدعًا؛ فعلى عكس الفترات السابقة لم يعد يوجد قطاع واحد 
من الرأى العام الأوروبى يجهل المغامرات التى يقوم بها بلده عبر البحار أو فرد 
أمريكى واحد لا يتتبع خطوة بخطوة تقدم الحدود التى تواجهها مقاومات هندية؛ 
إن قنوات الإعلام والدعاية تتكاثر» من المدرسة إلى وسائل الاتصال» ومن 
الجمعيات الأهلية إلى الروايات المسلسلة التى تتنازع الجرائد حقوق نشرهاء وكان 
الجمهور يرتعد إزاء المخاطر التى يواجهها المكتشفون والرواد وينتشى مع كل عمل 
بطولى يقومون به. 

عشرات الكتاب» ومن بريطانيين وفرنسيين خاصة - راحوا يروون المغامراث 
المجيدة والمأساوية للجنود الأبطال العائدين إلى ديارهم بعد أن واجهوا القسوة 
الخبيثة للمتمردين الأثاميين فى فيتنام أو وحشية القبائل الأفريقية أو تطوزات حياة 
أسر المهاجرين الباسلة التى افترستها أو نزعت فروة رؤوسها القبائل القاطنة أبعد 
مناطق فى العالم؛ وحتى دون الحديث عن أكير الكتاب مثل ميريميه إلى هوجو 
ولونى وكيبلنج فإن القرن التاسع عشر والجزء الأول من القرن العشرين رأى ازدهار 
نوع من الأدب. قد jda‏ عليه اليوم أدب الفئة - يستلهم مواضيعه من الملحمة 
الاستعسمارية ويضف بتفاصيل لا تنتهى البربرية السائدة فى المناطق التى فتح لها 
الغربيون أبواب الكاسب الحضارية؛ إنى لازلت أتذكر بشىء من الرعب رواية 
إنجليزية تصف كيف قتل آكلو لحوم البشر من الماورى شابتين بيضاوين جميلتين» 
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أو ضمن روايات عديدة أخحرى» ما سرده أبطال.شبان: من رواية ,95 mi‏ دى 
سيجور لدى عودتهم من رحلة .من رحلاتهم إلى .أقاصى الكرة الأرضية!"". 
تغريب العالم: ju‏ 

إن أوزوبا كانت-قىُّ دارها فى أى مكان من العالم منذ ا القزن التاسع 
شار لانه لم يكن BEL‏ بها هو الغزو فقط ونشر الحضارة ولكن أيضا توطين 
مهاجريها فی قارات اعتبرت خالية أو تكاد تكون مسكونة بشعوب متوحشة . 

. ومناطق الاستقبال ASSI‏ تواضعًا المتمثلة فى الممتلكات الإستعمارية - وهى 
شمالٍ أفريقيا بالنسبة للفرنسيين والإيطاليين والأسبان» وشرق أفريقيا وجنوبها 
بالنسبة للألمان وخصوصا البريطانيين. 

. يبدو أن. لدى: الغرب فكرة متسامية عن ذاته أكبر من أن يتجعل من القوة 
et‏ الصررات ا لعملياته؛ ewl‏ وھی تقيم إذن فى اسريقيا الشمسالية 


ولعل Leo‏ .ف جوتيه هو ر الذى أقام فی الشلائينيات ا o‏ هذا i‏ 
من نظرية قانون العودة [قبل الحالى] وذلك بأن أوضح أن-أفريقيا الشمالية قد 
عرفت أكثر فتسرات حضارتها l,‏ خلال العصر اللاتينى بوالمسبيحى القديم با أنها 
أصيبت بألف عام من الركود و«النعياس الإسيلامى» قبل عودة الأوروبيين التى تمت 
فى هيئة الاستعمار ما بسمح بميلاد جديد؛ هكذا :أصِبح الاحتلال الفرنسى مشروعا 
عن طريق ججة الاسبقية الرومانية إ المسيحيةة على الوجود العرين الإسلامى الذى 
وسم يعدم الشرعية(؟) 


2 


)١(‏ الغرب والآخرون ص 14 . وراجع: الإسلام والغرب إميل بوازار نائب“رئيس جمعية الإسلام 
والغرب. 
Emile- Felix GAUTIER, L' Islamisation de 1 'Afrique du Nom, les siecles obscures du‏ )2( 
Maghreb, Payot, Paris, 1932.‏ 
المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية والتفكير السامى والآرى والفلسفة الإغريقية والدين الإسلامى . 
اختصر - صاحب الترجمة - د. محمد يوسف موسى إلى المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية . 
ويراجع الاستشرأق نجيب العقيقى ج١‏ ص ML.‏ 


مكتبة المفتدين الإسلاحية 


أوروبا والحداثة معيار التقدم: 

فيما عدا شعوب أوروبا هناك نوعان من الشعوب يتقاسمون كوكب الأرض 
فى واقع الأمر؛ الشعوب الأولى ليست سوى مجرد وحوش مازالت غائصة فى 
وحل. الحيوانية» والاستعمار وحده بإمكانه الإسراع بتطورها لما فيه مصلحتها العليا 
فيجعلها تتصل ببشرية أسمى؛ على حين توجد بعض الشعوب الأخرى التى يبدو 
أنها لا تستحق تسمية البدائيين؛ أما العوالم الصينية والهندية والعربية أو الإيرانية 
فبما أنها أبدعت حضارات معترقًا بها فى الغرب فهى - فى أسوأ تقذير - حاملة 
لخنم bil‏ من اتات الخضارة» أو sab JAG, Jie‏ م ةة ملك غت قروة 
فى ظلمات لن تخرجها منها سوى الوصاية الغربية عليها؛ ويواجه الخطاب 
الأوروبى هذه الإمبراطوريات التى يرى أن مقوماتها تهالكت وأنها تتحلل فى 
ثباتها» بان يتحدث عن دينامية حدائته وهو يقدم نفسه کنموذج لمجتمعات يمنعها 
عجزهاء الذبى قد يكون ورائيّاء عن التطور. 

ومع ذلك فيجدر بنا هنا أيقتا DU‏ القوى الأوروبية لم تكف عن عرقلة أى 
محاولة تحديث لتمناطق التى تود وضعها تخت وضايتها وتقدم مصر محمد على 
والإمبراطورية العثمانية أمثلة معروفة عن تلك العراقيل. فمنذ الثلاثينيات [187*0] 
أصبحت الدولة التى Latest‏ محمد على منافسًا مقلقًا للمصالح البريطائية فهو 
بارعا على السيطرة على منطقة جوهرية فى البحر المتوسط ٠‏ وفى عام ٠۱۸٤١‏ 
وؤضعت بريطانيا العظمى» بعد أن سحبث فى ركابها MS‏ من بروسيا والنمسا 
Tua tubu‏ عسكريا للتجربة المصرية وأغادث سلطة الباب العالى على هذا 
الإقليم» الذى أصبح مستقلا عمليا؛ وفى المقابل كان على العاهل العثمانى أن 
يعمل على فتح المنطقة العثمانية» دون أى عائق» أمام التجارة الأوروبية7١)‏ 


)1( حول هذا الموضوع يمكن مراجعة: 
Jacques COULAND, 'L'Egvpte de Mubammad Ali, transition et developpement', in‏ 
Cathenne COQUERV- VIDROVITCH, Daniel HEMERV, Jean PIEL (dir), Pour une‏ ' 
ش 0 .1988 histoire du developpement, L'Harmattan, Paris,‏ 
كيف يمكن فيما يتعلق بشكل عام بالدولة العثمانية مراجعة: 
Maxime RODINSON, Islam et capitalisme, Seuil, Paris, 1966.‏ 
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ومن خلال إصلاح أتاتورك نؤكد من جديد على المفارقة التى تحكم القول 
والفعل الغربى» عبر BIS‏ مراحل علاقته بمن يمثلؤن له الآخرين؛ فهو إذ'أعلن 
نفسه يد العالم العلمانية راح: يحثه على..القبول. بسمة التقدم الذى لا مفر منه وعلى 
أن يمتثل bad‏ الحداثة» .ولكن بشرط :- .وهو شرط غير معلن - أن يكون تحديث 
الدول الواقعة :فى ضصواحيه والمسنتوخى من النموذج .الذى يقدمه. غير ضار 
Madtas‏ 

يظل الخطاب الغربى سحملا أيضًا بالحداثة التى اميتهزت بأكثر مما يعتقد 
البعض مثقفى المجتمعات الأقل بعدًا عنه. ومع ذلك ظلت القوي الأوروبية» عبر 
الجزء الأكبر من العصر الاستعمارى تفضل ما هو قديم متهالك وقشجع الجمود 
isa)‏ التطاعات JAELI‏ لمات الث ل ف كلاد ملت 
نفوذها؛ فمأ أن انتهت مرحلة «فرض السلام» على البلاد المفقوحة إلا وبدأت 
التحالفات تعقد فى جميع الأنحاء مع الشخصيأت المحلية ؤتم التعبير والتأكيد عذة 
مرات عن رغبتها فى المطالبة بعدم القيام بأى ,شىء قد يمس المصالح الأوروبية » بل 
على العكس من ذلك جرى الاعتماد فى أكثر من مرة على هذه الآخيرة من أجل 
تنظيم طرق الاستغلال الاستعمارى وتركت فى عدة مناطق» للرؤساء المحليين 
والملوك» اليد الطولى للسيطرة على رعاياهم . ا 

إذا كان الغرب قد جدد نطاق, خطابه فى الدفاع عن مصاغه وحدها كدير 
الممكن أن نعتبر حق اللجوء إلى مثل هذه الوسائل عاديّاء إذ يبدو فى الواقع أن منع 
ظهور أمم. منافسة أو تأكيد هيمنة فيات مإزالت حديثة على السلطات المحلية 7 
تتمتع 'بشرعية أقوى من تلك التى للسادة اللجده وذلك بأن تؤمن لها بعض المزايا. 

يفسر هذا التناقض إلى حد بعيد بعض تناقضات السياسات الاستعمارية التى 
rd‏ العكبرين + وعد ذلك الاسر اتات الغريية تافر كما اب 
Walt‏ عن ادلات هذا القرن حول سلامة الأسس التى قامت عليها المغامرة 
الاستعمارية؛ إلا أن هذه المخادلات لا تناقش فى الواقع قدر الغرب فى أن يكون 


.۷١ الغرب والآخرون ص‎ )١( 


مكنبة الممتدين الإسلاحية 


س سض f‏ 


غوذج تحديث العالم وإغا تنصب أكثر على شرعيبة الوسائل المستخدمة فى عولة 
الحدائة»؛ وهى لا تزعزع صلابة ثقافة التفنوق التى وصلت إلى قمتها فى العقود 
الأولى من. القرن العشرين؛ لاشك أن هذه. الثقافة تتطور مع كل صدمة تراجهها 
بها الاحداث» إلا أن تأصلها ميق ومحاجتها تستقى حججها من مصادر مختلفة 
لدرجة أن فى استطاعتها-تغيير خطابها عند الهامش مع الاحتفاظ فى' نفس الوقت 


بجوهر بنیانه' . 
الكتب المدرسية فى أوروباتزرع التفرقة العنصرية فى نفوس الطلاب: 
تقول صوفى بيبس: 


الشعب الذى يظلم شعبا لا يمككن أن يكون حرا (كارل ماركس): 

"أثرت في باكورات تاريخ الشرق [. l.‏ حركات هجرة متعددة نتج عنها [. 
خليط من السكانء يمكن أن نميز بينهم علدا من المجموعات الهامة: هناك العرت 
البدائية NE‏ استقرت فى الشرق منذ فجر التإريخ؛ وخياضة الحاميون فى مصر 
والسومريون فى-جنوبا بين النهرين؛ والإيجيلون ذوى الأصول غير الؤاضحة ٠]...‏ 
والشاميون اللي is‏ الفينيقيين واليهود والأكأنيين اوا الآقتورييق [.. ]4 


هذا النص الول الذى dua‏ سرد مواضيع أنثروبولوجيا بنية الجسم فى القرن 
التاسع. عشر» يرجع فى الواقع إلى مراحل متأخرة عن ذلك بكثير» فهو مستخرج 
من كتنباب مدرسى فسرنسئى: للقصل السلاس (السادس 'الابتدائى) يعسود إلى عام 
.80 طبقًاءلطير امج ءا مدرسية التى .أعدت.عام /71851')؛ MS‏ كان الأولاد فى 
فرنتياء ويم تكن قد مضت سوى ستتبين على انتهاء الحرب العالمية الشانية تم 
الكشفب: بعدها.عن أول عملية إبادة بشرية اقترؤت في.:قلب الحضارة الأوربية. ذاتهاء 
يدرسون أن الساميين أنوفهم معقوفة ol‏ الآريين الشقر هم أسمى من جيرانهم». 
كما KE;‏ يتعلمون أن .336 «اليرنان بحضارتها التى تفتحت باتصالها بحضارات 
الشرق ولكنها تخطتها بكثير (...) أدت فى التاريخ دور رياديًا متفو یه" . 


, ا‎ 
”. وللدخل ليراسة الفلسفة آلإسلاميةء ودراسة التفكير 'السامى والآرى‎ ١ الغرب والآخرون .ص‎ )١( 
(2) p. hallynck et m. Brunet, l,antiquite, classe de sixieme, masson, masson, paris 1950. 

(3) Ibid. 
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٤١ 


كان التلامية الغربيون بعد-الجرب يتعلمون أشياء كثيمرة تزرع فى حداثتهم 
العداوة والبغضاء للشرق» فعلى سبيل المثال نذكر تلاميذ إسبانيا فلم يووا 
يسمعون عن الماضي. skill‏ إلا عندما dwal‏ كتيهم المدرسية. وصف الأحداث 
المجيدة لل . Reconquista,‏ (إعادة gfaż-ali‏ وهم إذ يشبون على اتباع شعائر الملوك 
الكائوليك؛ لا يعرفيون أن ابن رشد وموسى. بن .مبمون US‏ مبن E‏ 
مضى ومن زمن طويل7'" .. a e‏ ا 0 
:ويتجلم مواطنو المستقبل للقوى الأوروبيئة“الغعظمق أن الإمبريالية الاستعمارية 
تمثلت فى «غزو واستيلاء على مناطق تسكنها شعوب متخلقة» ”2 ويتعلمون. “أن بوجؤء 
وقیدارب» -وليوتنى». ولورد کرومر» وسيسيل ردوش» أو لورد سر هم العظماء من 
الرجال الذين يتعين عليهم أن يحذوا حذوهم» لا شىء يقال لهم غ «الفضتائل 
الجهنمية» għ‏ كان يقودها الأول ولا عن .الطريقة التى قاد بها الشانى غزو السودان» 
كانت الإمبراطورية الاستعمارية ترى. الشروخ الأولى تتتشر.فى jie‏ قلاعها وعلى 
حين لم تكن كتبها المدرمنية تروى لهم ما حدث.فى .مدينة .سطيف. فى ۸ مايو 61380 
ولا فى مدغشيقر بعد ذلك بسنتين» الواقع أن الزمن. كان زمن الدفاع عن الممتلكات 
الواقعة عبر البحجار والتى كانت القوى الأوروبية تعمل على إنقاذ أهمها. 
' بعك عقيد“من الزمان :وعلى حين كانت عملية"اتقضاء لأسَتْعمّار تصل للنهايتها 
لم. تكن .الكتب المدرسية الفرقسية قد خيرت بعد مت لهجتهاء»'ؤظلت. تمجد أعمال 
نشر الجضارة على أيندى' لز من sissa‏ وظل.الصحمت مخيمًا علق الأجمال' 
الوحشيةءالتى واكنبتهاء. كتا للدئة الأوليع (Għ‏ : الثائية:الثانوية) تشر عام :21950 
يعد نموذجا فى هذا الصدد اليس فقط tibza GAR‏ أن مس ارد 
ie KUN‏ ش 
| وفى كتاب47) آخر tiġ a‏ عن خروج الاستعمار أن استقلال الهتد 
عام ١5417‏ يعود إلى اعدم تفاهت eb‏ بين الإنجليز والهنود وأن )3 U‏ فى 
)١(‏ الغرب والآخرون ص VA‏ صوفی بيبس. ” fi‏ 


02) Malet isaac, hisfoire cofitefaporaine 1852- 1939, op. cit.. 


ki ta 


. والآخرون صنْ ۷۹ صوفى بيبشى‎ AJ) 
(4) antoine bonifaċio, histoire, classes terminales, hachette, ża 1962. 


مكتبة الممتدين )للا 


يف 


الوطنية» دفع الإيرانى مصدق إلى تأميم شركة البترول الإيرانية البريطانية عام 
60١‏ . 

هذا هو زاد تلاميذ الستنيات الذى متيشمح لهم بفهم العصر الذى يعيشون 
فيه ما عن :ترائهم» فالكتاب المارسى يعلمهتم أن الغرب هو الؤريث الأوحد لبلاد 
الإغريق. Għ‏ ابتبدعت العقل -. ولروها والمسيحية"ء ولغغل القيمة إلى يوليها 
الغرب الأوروبى أعلى قدر هى «احترام الكائن البشرى»» وذلك دون أية إشارة - 
كما سبق أن رأينا - إلى الإهانات التى وجهت للتجنسيدات الآسيوية والإفريقية 
لهذا «الكائن البشرى»؛ .فقد أدى الموروثٍ الح رٌ لعصر التنوير - الذى هو التوجه 
الإنسانى المجرد - إلى ججب أعمال اغتصباب حقوق الإنسان الفعلية التى ما يزال 
الغرب يمارسها”" , ۰ 

وفى. مجال آخر لسم تعدل الكتب المدرسية الإنسانية أنِضًا بعد نحكم فزانكو 
من نظرتها إلى GA‏ ذلك علن الرغم من الغطور البين #لذى طرأ على الخطاب 
الرسمى والجامنعى' إذا' عادوا يدمجون فية المرحلة الآلدلسشية 23 الملنحمة التاريخية 
الوطنية — فالكتب الملدوسية: مازالت تعلم الأجيال الخديدة أن الأسبان «الحقيقيين؛ فى 
العصر الأندلسى كانوا اللسيحيين فقط واأن القرون الثمانية من الوجود العربى لا 
تشكل وجودا حقیقیا فى تاریخھم» إذ نقرأ فى كتاب مدرسى صادر عام ۱۹۹۲۰ 
«أن جزء! من السكان المسيحيين» أى: الموزاراب» ظل. أميئًا على وطنيته. على 
الرغم جن عدم إمكانية التفادى من حجدوث تلوث ثقافى. تدریجی).. كبما يدرس" 
كتاب, فى. التاريخ والجغرافيا للقسبم الثانوى نشر عام 29/9 من .ناجيته أن «كارلوس 
الأول كإن قد منح فى عام ٠٠۲١‏ للمسور.فترة أريعين عامًا لكى يبتعدوا عن 
شعائرهم» وفبى نهاية المهلة ظل المور على ما هم عليه كالجيب المتكلس الذئ لا 
يقبل kal dwa‏ نرى بذلك أن هذه المحاولة للجفاظ على ثقافة أقلية فى مواجهة 
هيمنة الأغلبية اعتبرت” شهادة Ib jie‏ الموزاراب.. أما فى حالة المور 


. كتبت بالخط الاسود الثقيل فى النص الذى نشره الكتاب المدرسى‎ )١( 

(؟) الإسلام والغرب كتاب كتبه المؤلفي مارسيل بوازار على الكمبيوتر أرسل نسخة منه إلى الشيخ 
عامر بن عمير رئيس الجامعة آنئذء ثم طلب منى رئيس الجامعة أن أقوم بعرض الكتاب فى 
مجاضرة عامة يجضرها: يعض المئولين في. مدرج الجامعة. 
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۳ 


فقد اعتبرت برهانًا على غرائة seq‏ فبمثل 000 التلميذ أن يبرر طردا 
الشقوعية والغورب kd‏ 3 نتت رر ناب 
ولدت الشيوع عية على" الإشلاء لني سیت ت ا 2 ب الغالمية لية الأولى و و كانت 
ذاته As qa‏ ار وا اشن ا #الشعب 
sil‏ يظلم taż‏ آخر لا يمكن ot‏ يكون f‏ وطالبت من أنهاية الحرب استقلال 
البلاد التابعة لللإمبراطورية الاستعمارية .. 1 
.كان الشرط الثامن من الواجدر والمشبرين bu‏ لؤقر ا الشيوعية» 
الثانى الذى اتد عنام NAT.‏ يتعين على أحزاب البلاد الشيسوعية. أن فان 
بالكلام وإنما بالفعل»› كل حركة تحرر فى المستعمرات وأن يړوا على طرد 
اران التابعين للبلاد الاستعمارية من المستعمرات.. م 


La 
id بعبليهها بتصبور‎ idea ودل لم يشكل الشيوعيون قط الأسسن‎ 7 
الغربى 'مناقشة .تكون على مستوي اتمداع. نظاق؛ الواقع. تمه تأثيرها». مما يبدو خريبا‎ 
١ . للوهلة الأولى‎ 
- ببالدنبة لمنظرى للفركة الشيوعية‎ ri f وعلى العموم كان هفا انيجور‎ 
فى إطار مجموعة الثورات .التي ستعم فيما بعد البلاد الاستجمارية» وكما أنهم فى‎ 
الجانب. - وكنت :تراهم فى الحاني. :الذي پضم 'مؤيدى الاستعمار - يشيدون. بمهمة‎ 
نشر الحضيارة التى يقوم بها الغرب ۽ کان ؛ البيوذج التحريرى للشعوب.‎ 
الشيوعيون يؤمنون بشدرعية: ظموحات الشعوب المقهؤرة ف فى التحرر‎ DIS 
اللخطط الزمنى “الذى وضعته‎ pp qisa NI bla وكانوا مسستعدين لمساعدتهم‎ 


gema marin munoz, begona : : الإسييانية , واردة فى‎ ali النصوص الملأخوذة من الكتب‎ O) 
valle simon, maria angeles lupez plaza, el islamvel mundo arabe, guia didactica 
para profesoresv fobadores, ediciones mundo arabe e islam madrid, 1998 


(traductions de 0 bessis)‏ . من كتاب الغرب والآخرون ص 4١‏ صوفى بيبس. 


مكنبة المستدين الإسلاحية 


£t 


الشيوعية الدولية فإن الشيوعيين لم يناقشوا حقيقة حق الغرب «الطبيعى» فى الاحتفاظ 
باحتكار الفكر وفى أن يقدم نفسه على أنه موضوع التاريخ الحقيقى الوحيد. 

تقول صوفى بییس؛ 

«وقع ماركس ذاته» والذين ساروا على دربه من المفكرين الماركسيين فى 
تناقض واضح وافقوا على العملية الاستعمارية متعللين بأنها تسرع من دخول 
المجتمعات القبل رأسماليبة فى مجال رأس المالء فتدقغ - ذون أن تدرى - 
بالانتشار الكوكبى للشيوعية» واستطاع ماركس بهذا الشكل أن يعتببر أن «إنجلترا 
La‏ بها مهمة مزدوجة فى الهند؛ واحدة تدميرية. والأخرى ا القضاء على 
المجتمع الآسيوى القديم ووضع الأسس المادية للمجتمع الغربى فى CALI‏ وإن 
كان فى كتاباته الأخيرة قد رد نا اعتبار إمكانيات التطوير التى يمكن أن تكون 
SUL‏ القبل -: رأسمالية ؛ إلا أن الغرب وحده هو الذى ظل - فى رأيه - يعطى 
KAT IFR)‏ 

وهكذا لم تتمكن الشيوعية - على الرغم من مواقفها المبدئية المعلئة عن 
المساواة - من إقامة بديل متماسك لثقافة التفوق» بل إنها على العكس من ذلك 
قدمت طبعة جديدة لها بأن أوكلت إلى بروليتاريا البلاد الرأسمالية المهمة الكبرى 
مهمة تحرير العالم من الاستبداد. إن الشيوعية فى هذا الشأن لا تحمل داخلها ثورة 

النازية وجناية خطاب التموق العنصرى على أوروبا 

هل تعتبر النازية فى تاريخ الغرب صاحبة اختراع أم هى صاحبة إرث؟ هل 

يتعين اعتبارها حادئًا أم أنها نقطة وصول تدخل فى إطار ممكنات تاريخ بدأت 
حلقاته قبل ذلك بعدة قرون فى زمن نقاء الدم Limpieza de sangre‏ الإسبائية» أو 
كقمة مرحلة رهيبة ولكنها منطقية؟ ولنذهب لأبعد من ذلك قليلاً ونتساءل: هل 
كانت عملية إبادة اليهود والغجر و«المتخلفين عقليّاه ومن كافة الأوجهء الذين 
اختفوا فى أورويا التاربخ الثالث؛ فريدة من نوعها من حيث إنها ترجمة لإدارة:لها 
برنامج موضوع للإبادة» أم أن تفردها يرجم فقط إلى الأشكال التى اتخذتها؟ . 

)1( Ibid. 


(۲) الغرب والآخرون ص MI‏ صوفى بيبس. 
xii‏ دي http://www.al-maktabeh.com‏ 


f° 


. إن مثل هذه الأعمال التى قام بها الجلادون الهتلريون فى إدارة عملية الإبادة 
قد.شرعتهاء بطريقة مقززة». نظرية طال عمرها وضعها مفكرون محترمون أساءوا 
استخدام حجج التفوق لجنس الغزاة» وضبرورة فتح مساحات جديدة أما قدراتهم 
على jien‏ وبدخول متظرى النازية إلى طريق -جرى تعبيده لهم ولفترة طويلة من 
قبل فهم لم يداخلهم أى إحساس بأنهم مبدعونء لقد استوحوا أفكارهم بطبيعة 
الحال من أكثر المنادين بالمذهب اليوجينى راديكالية (التفوق العنصرى) إلا أننا نعرف 
أن هؤلاء لم يحتكروا الخطاب العنصرى» فقد استخدمه كثيرا قادة الديمقراطيات» 
ففى عام ۱۹۲۹ أصدرت الولايات المتحدة مرسومًا حول الهجرة يهدف إلى الحد 
من دخول أشخاص من أجتاس دنيا»» وفى بريطانيا العظمى وفرنسا ظلت الإشادة 
بمناقب الجنس الأبيض» طوال فترة ما قبل الحرب» تستخدم فى تبرير الهيمنة 
الإمبريالية . 

فلا فكرة النقاء الضاغطة ولا الاقتناع بالانتماء إلى بشرية متفوقة» ولا الرغبة 
فى انتزاع مجال «حيوى» يمكن إرجاعها إلى الاختراعات الهتلرية» كما أن النية 
الإبادية والحجج المستخدمة لتبريرها ليست سمة فريدة للبربرية النازية» ولكن يتعين 
ألا يحدث لبس حول قولى هذا: إن حديثى لا يهدف إلى «جعل الشر أمرا 
عادياء'ء وإما التذكير بأن الشر كان قد أصبح عاديا منذ فترة طويلة. 

إن الملحمئة الهتلرية التعيسة يمكن أن تكون ابنة هذا التاريخ» وكان وارثا 
مدرسة فرانكفورت: أدورنو» وهوركهايمرء هما وحدهما اللذان أكثرا من 
التساؤلاات حتى أصبحت المساءلة مباشرة للفكر التنويرى» وقد رجعا عبر التاريخ 
حتى الفلسفة الإنسانية لعصر النهضة» للبحث فيها - على عكس ما هو معلن - 
عن علامات الاستبداد وعدم التسامح» وبقيا لفترة طويلة وحدهما يريان فى 
الهتلرية نتيجة لتسلسل ig‏ لا عملا منقطعا وقع بذاته". 


)١(‏ شكراء هانا أرندن. 

(؟) ليس موضوعنا هنا هو مناقشة سلامة الأساس التى قام عليه نقد فكر التنوير على يد تمثلى 
مدرسة فرانكفورت وإنما الإشارة إلى أن مسأله شجرة' عائلته النازية قد طرحت منها للبحث» 
لقد تساءل بعض المفكرين - وهم أقلية - حول الاساطير المؤسسة للحداثة الغربية لكى يتمكنوا 
من تفسير الانزلاقات التى وقعت فيها - راجع ضمن مراجع أخرى: Max Horkheimeret‏ - 
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حالة الصبدمة التى انتابت الغربيين أما المقبرة .اللحماعية الهائلة التى خلفها 

النازيون وزاءهم دفعتهم إلى' التسليم بمسئوليتهم الجماعية فى الإبادة التئ تعرض- لها 
اليهود. “الأؤزوبيؤن» دون أن يكلفوا أنفسهم عناء النظر إلى أبععد هن ذلك عند الآثار 
ا التى ترتبت على الخطات الخاص بالعلصرية . 

لم يكن عصر الترير خير كله فكما آفاد على البشرية با نفعها فى تقدمها 
الحضارى فقدم لها مناهج الفكر ونظريات التحديث والابتكار. 

ولكنه فى نه ھی ارت صحع جرا FL L‏ و ا ا د ای 

حسن فبث فيها نظريات العرق والتفوق العنصرى وتحت لواء هذه العنصرية 
الأوروبية التى لا سند لها من علم ولا تقوم على برهان» منح الأوروبى نفسه حق 
الوصايا على الآخر الأدنى المتخلف واعتبرها رسالته وعليه أنه يقوم بوظييفته تجام 
الآخر تحت مسمى الاستعمار» ودخل الشرق المتخلف. علي حين غفلة وهو لم يزل 
فى مرقده نائماء وظل ثابت اليقين على عقيدة التفوقٍ العنصرى وصيا على الآخر, 
المنخلف. .حتي هزته النازية التى أعلنت على أوروبا حرب الإبادة بإسم نظرية 
التفوق الأوروبى العنصرى . 

L Theodor Adorno, La raison, Gallimard, psris, 1983, 25 =‏ واکرر دون أن أخلط بين 

الاثنين» أى أنه يبدو من المستحيل أن نرفض — Latin‏ يلعل كن الآن عمد ك هن KA‏ 

الغزبيين - كلمة إبادة بشرية لوصف» - على سبيل المثال - إبادة هنود أمريكاء النسخة الرسمية i‏ 

لتازبخ. الو AN‏ المتحدة تسلم Lq‏ فی تلخش تعايم بطع ان MRA‏ أى سائخ أن 

يقرأه فى+ فتحف إليس فى: نيويورك» .أن .اده السكان' إلاصليين الامبريكيين هبط من خميسة 

. ملايين فى عام إلى أقل. من reb fo...‏ > فإذا. نحن سلمنا بأن. السيبب : 

الجوهرى وراء التناقص الشديد قد تم فيما يقل قليلا عبن قرن واحد وأن رغبة الفاتحجين المعلنة في 

تصفية شعوب تعرقلهم هى السبب الرئيسى فى MI‏ فيتعين علينا أن نتساءل لماذا يصر البعض 

بكل هذا الإصرار على تسمية ذلك جريمة إبادة بشرية» هذا هو ما daż‏ - مع كثيرين غيره - 

الفيلسوف الفرنى كريستيان دولا كامبانى بأنه لا يقبل تسمية إبادة جنس إلا مجازر الارمن على ١‏ 

يد JI‏ خلال الحرب العالية الاولى (إيادة اليهود خلال الحرب الثانية ومحاولة إبادة التونسى 

Christian Delacampagmne, Essai sur La banalisation du mal,) 48٤ فی رو اندا عام‎ 

. (Odile jacob, paris, 1998 
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ثم جاءت الشيوعية التى أغلنت-مبيدأ المسلواة فأطاحث بنظرية التفوق 
العنصرى إلى أن أعلن ميثاق الأمم المتحدة ؤنادى بالمبادئ الإنسانية.... وحق المساواة 
ثم تشربها شباب أوروبا فاحدث هزة عنيفة فى بعض مبادئ عصر التنوير,. 

هزات استعمارية 


وبالفعل سجل الخطاب mid, kos‏ .التى تلت الجرب» 
ولكن ظلت أغلب الشجوب الأوروبية والشمال أمريكية على اجتقارها. "لمن ليس 
أبيض البشزة»؛ إذ. عملت مصالح مختلفة وقؤية غلى الاحتفاظ بالإمبراطوريات 
وإن كانت مستعدة لتحديث أساليثك استغلالهاء ولم. يؤد ذلك:إلى. احتضار ثقافة 
التفوق والهيمنة ولكن إلى إعادة التعبير غنها بكلمات تقبلها ضمائر جماعية كانت 
قد صارت» أكثر من أى وقت مضى .“مقئنعة GU‏ - بعد أن تغلبت على الوحش - 
بأنها حاملة للواء الكلية الإنسانية مع إيمانها العميق والمتأصل بتفؤقهنا. 

رة الشهوب شا عدم الثقة فى الآخر 

أخذ خطاب التفوق يؤقلم نفسه مع المقتضيات التى فرضتهاالأرمنة الحديثة 
التى أخجذت تهل وذلك بأن أعاد تمركز مجال التفوق الغربى فى أبعاده التقنية 
والعلمية والاقتصادية والثقافية . 

. لم يعد هناك حديث عبن «شعوب بدائية؟ علما بان الكلمة لم تختف بعد من 
القاموس الغريى؟ وجلت مجلها ' !الأمي المتخلفة)» وكان هذا اللحن الذى يعزف 
على عدم النضبج .الشقافى للش p jat‏ للسيتعمرة مضاقفًا إليه عدم العرفان بالجسميل 
يشكلان الأغنية التى لا يملون تكرارها.فى خطب المسئولين عن إلنظام الاستعمارى . 

.كما لو أن مخزون تسوريرات إلهيمنة لا ينضب» فإن الحعجة القديمة قدم 
الفتوحات الأولى - التى تتخدث عن واجب مصاحبة الشعوب فى طفولتها حتى 
سن الرشد قبل تحريرها من الؤصايا - عادت إلى شبابها من جديد قبيل قيام حركة 
التحرير الكيرى من الاستعمار؛ فلقد دافع بول ريكور - وهو أحد أوائل المثقفين 
الفرنسيين الذين نادوا باستقلال المستعمرات» وهو أيضا أحد أوائل الذين أكدوا أن 
ااخطيئة الاستسعمار الأولى سبقت كافة الاعتداءات التى قام بها السكان الأصليون 
من جانب واحد» دافع عن رغبة المستعمرين فى الحصول على حريتهم بكلمة لا 


tA 


تخلو من الغموض: «ضرورة الحصول على الحرية - حتى لو كانت سابقة لأوانها - 
لها ورن أخلاقى أكبر من كل عمل حضارى قام به الاستعماریون»'. 

زمن الشلك 

وهكذا أخحذت ثقافة التفوق تتحول» عبر سنى ما بعد الحرب» دون أن 
تختفى تماما وكانت صحوة الوعى نهاية الاستعمار تمثل L-5‏ فى تاريخ الغرب» 
ولاول مرة تبزغ إلى الوجود صفوة من المفكرين والسياسيين غير «تقليديين» من بين 
هذا المسمى حديمًا «العالم الثالث»» تعبر عن رغبتها فى إعادة تنظيم هذا الأخير 
بعيدا عن الوصاية الغربية» وأخير) ولأول مرة إذ بالكلمات» التى ظل الغرب 
يستخدمها لعدة قرون لإلباس وضع يده على العالم لباس العفة تتحول ضده؛ لقد 
mhu‏ رعاياه كيفية استخدامهاء وإذ آمنوا بهاء أو حركوها على هواهم بدورهم» 
استخدموها سلاحا لتحرير أنفسهم. 

ندرك إذن أن مثل هذه التحولات الضخمة أدت بقطاع كبير من الغربيين إلى 
أن يأخذها مأخذ الجد وأن يعيد دراسة ما كان يعتبره يقيئّاء وراحوا يسلمون أمام 
البرهان البيّن أن آخرين غيرهم لهم حقوق ومن حقهم الشرعى المطالبة بممارستها؛ 
وهم على هذا الدرب» لم يعد العديد من بينهم يكتفى بالإقرار بإنسانية الآخرء 
وإنما زأوا فيه تدريجيًا المساوى لهم. 

أدت نظرية التفوق العنصرى ووصاية الرجل الأبيض على الشعوب المتخلفة» 
أو غير رشيدة إلى وضع نفسه قيما على الآخرين وأن حضارته هى النموذج 
الحضارى الفريد وأنهم القادة المستنيرين وبالتالى أصدروا CS‏ تحمل هذا المعنى 
«صراع الحسضارات؟ لصموئيل هنجتون وانهاية التاريخ؟ لفوكوياما. أن مفكرى 
الحضارة الغربية جعلوا منها نموذجا للبشرية وأعلنوا أنفسهم القادة المستنيرين 
للشعوب التى لم tagħli‏ وغاب عنهم أن التاريخ الخاص بكل بلد يمكنه أن يخط 
b b‏ أخرى للدخول إلى الحداثة مغايرة للتى سارت فيها الدول الغربية. 

خطاب تقنين DAZJI‏ | 

وفى عالم مازال يتبدل راح مؤرخون وصحافيون وعلماء أجناس ورجال 
اقتصاد» يعيدون تركيب خطاب تقنين تفوق وتقدم الغرب على الآخرين. 


4) Cite Par Yves Benot, Massacres Coloniaux. 1944- 1950, op. cit. 
http://www.al-maktabeh.com : 


tà 


هذه المهمة أخذت أشكالا عدة؛ فى الولايات اللنحدة حيث أجابت نصوص 
جديدة فى علم الأجناس الاجتماعى على التهميش المتزايد لقطاع من السكان 
السود bb‏ أعادت إلى الظهور نظريات تشير إلى ملكاتهم الذهنية المتدنية؛ 
الأوروبيون من جانبهم تمسكوا برد اعتبار المغامرة الاستعمارية» وعلى جانبى 
الأطلنطى جرى العمل - من جهة أخرى - على. إعادة الشباب لأدب الدفاع القديم 
عن العبقرية الغربية التى تضمن توجهها نحو الهيمنة» فتقرأ MU‏ فى كتاب تاريخ 
أوروبا العام الصادر فى فرنسا عام :198٠‏ «تميل أوروبا باستمرار إلى اعتبار 
الإنسان له فيمتهء تلك القيمة التى تتسم أكثر من أى قيمة أخرى بالقدسية» وأن 
سكانها «لديهم ميل لا يقاوم لأنهم يحملون إلى البشر فى كافة أنحاء العالم ما 
يعتقد الأوروبى أنه الأفضل لذاته إلا أن الأوروبى وقف أمام الصورة الجديدة 
للعالم الثالث وهو أنه يملك BIS‏ دينيا مقدسا أفضل مما هو عند الأوروبى إلا أنه 
وقف معاندا أمامه يلوك أغنية تفوقه وأنه دائمًا الأفضل . 

ثم اشتد عناده فوسم ما يسمى بتيار دعم العالم الثالث بالازدراء» والذين 
أصروا على السير فيه أصبحوا محل نقد قاس» إلا أن معظم مناهضى تيار العالم 
الثالث سرعان ما تلاقوا مع الذين ينفون واقع عدم المساواة الدولية» أو يجدون 
التبريرات للتسلسل الهرمى الذى يشكلها. ١‏ 

يمثل العالم الثالث فى الحالتين السمة المميزة الفريدة فى كونه موضوعا 
مركزيًا للمجادلات التى تهز المخيلة الغربية؛ لأن العالم الثالث الذى بسببه يمسك 
المدافعون عن التيار الداعم للعالم الثالث وموجهو الاتهامات له من مناهضيهء 
يمسكون بخناق بعضهم لا يعدو فى الواقع كونه دیکورا لمجادلاتهم»› إذ هی لا 
تدور حول ما يحدث داخله؛ لأن هذا لا يهم» بأكثر ما تهتم بالمواجهات التى 
تحدث بين مناصرى الجبهتين المتصارعتين بالدور الذى يؤديه الغرب» فقد كان 
العنوان الفرعى: العالم الثالث» الذنب وكره الذات. 


(The Bell Curve) هذا الموضوع رفع من شعبيته باحثان أمريكيان فى كتاب بعنوان تقوس الجرس‎ )١( 
يهدف إلى 'إثبات' أن الزنوج أقل ذكاء بشكل متوارث من البيض؛ وقد بيعت منه آلاف النسخ‎ 
(Richard Herrstein et Charles .Murrav, The Bell Curve, : فى الولايات المتحدة الأمريكية‎ 


Free Press, New York, 1994). 


إن عو خطاب تقنين التغوق الأوروبى يسمح باللنجوء إلى نوعين من 
التبريرات : bl‏ أن أعمال العنف الغربية قد وضعت فى إطاز التاريخ الطويل العادى 
للقسوة'البشرية ' وبقياسها بهذا المعيار فهى لا تعنتبر أسوء من سابقاتهاء ‏ وكان 
يمكتن_الدفاع عن هذه الرؤية للحوضوع لو لم يؤكد أصحابها من ناحتّة أخرى على 
راتسائية الحضارة الغربية» وهو ما ينجعلها فريدة فى نوعيتهاء وبالتالى فى تفوقها؛ 
"اما يتم السأكيد على الاهتمامات «الإنسانية» (وبدأت هذه الكلمة تنتشر فى كل 
مكان) للعمليات الأوروبية وهى التى تنفرد"بالتقدم الذى جعلت الشغوب التى 
أخضعتها لها تتمتع ب بخلاف واقعة أن هذا الخظاب الجديد عن السمة المفيدة 
للتوسع الغربى يثكتم عن أقل أحداثه عظمة» فهو يعيد تأسيسن شرعية 'هيمنته دون 
أن يثير' أبدا“التناقض المتضمن فيه مع الكلية المفترضة للحقوق الإنسانية» إن التاريخ 
الذى تعاد كتابته ابتداءً من الثمانينيات يقدم المرحلة الاستعمارية بهذه الصورة على 
أنها مغامرة جميلة» شابتها للأسف بعض' أخطاء مؤسفة متقطعة» لا تطرح على 
الرغم من ذلك شيعا من نتيجتها النهائية الإيجابية في مجملها والتى يجق له أن 
يتقددم بها للتاريخ 7" . 

لما كان التاريخ هو أحد الأعمدة التى شيدت عليه الأسطورة الغربية فقد كان 
من الأمور الطبيعية أن يؤدى المؤرخون دور وئيسيًا فى عملية ترميم صورة 
ال 

الاستعماروالتعليم, 

“ففيما يخص التعليم يمكن تقسيم البلاد التى استعمرت إلى ثلاث مجاميع : 
الذين كان لديهم تراث تعليمى قبل الاحتلال» وهياكل قائمة على ذلك (مثل الهند 
وسيلان ومدغش قر) وهؤلاء الذين كانوا قد بدأوا بالفعل عملية التتحديث لأجهزة 


)١(‏ فى فرنسا تعتبر الأجزاء الستة التى خصصتها دار النشر 1268061 إلى فغامرة فرنا الاستعمارية 
تعتبر مثالا على ذلك: الكتاب الأول الإمبراطورية المنتصرة -1١995( l'Empiretriomphant‏ , 
١‏ يمتدحها بمبالغة»: وفى تقييمه للجزء الأخير فى جريدة لوماند الصادرة فى ١8‏ يوليو 
۷ يعتمد الصحفى برتران لوجوندر هذه الرؤية مع إضافة "هذا التاريخ المجيد الى لم يخل 
من ظلال' . . 

(۲) الغرب والآخرون ص ١77‏ صوفى بييس. 
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الإدارة (مثل مصرهء أو تونس)» وقد دعمت هذه الهياكل خلال فترة الاستعمار 
وكانت نسب التعليم فى المرحلة الابتدائية ذات أهمية: وفى بلاد أخرى توطد 
وجود تبشيرى هام أو أن السلطة الاستعمارية فوضت مهمتها التعليمية إلى الكنائس 
عا سمح أيضًا ببلوغ تعليمية مرتفغة: ذلك هو وضع المستعمرات البلجيكية فى 
أفريقيا - الكونجو ورواندا وبوروندى - حيك بلغت نسبة الدارسين عشية 
الاستقلال ثلث السكان البالغين سن دخول المدارس الابتدائية . 


لكن البلاد التى لم يكن بها تراث تعليمى» أو تلك التى كان نقل المعارف 
يتم فيها ترائيًا عن طريق النقل الشفهى فإن الاستعمار لم يدخل عليها تعديلات 
تذكر: ففى أفريقيا الغربية الفرنسية كلها لم يكن هناك سوى ثلاثمائة يحملون 
شهادة الابتدائية فى عام ١٤۹٠ء‏ ولم تكن تتعدى نسبة التعليم الابتدائى بها ال 0/ 
فى عام ٥٤۱۹ء‏ وبلغت فى عام NAT:‏ فى المتوسط /٠١‏ من سكان مجموعة 
بلاد الساحل تحت الوصاية الفرنسية؛ وفى المغرب» فى عام 11901 كان أقل من 
۲ من الأولاد الذين فى سن الدراسة ملحقين بالإطار التعليمى الحديك'؛ أما 
الجزائر ذلك الجزء الذى لا يتجزأ.من فرنسا فلم يكن بها سوى IV:‏ منه الأطفال 
بالغى سن الدراسة ملحقين بالمدارس فى عام .©01947١‏ أما الكوادر التعليمية فى 
الثانوى والعالى فقد ظلت هامشية حتى الخمسينيات فى آسيا والستينيات فى 
الشمال الأفريقى والبلاد الواقعة جنوب الصحراء الكبرى فيمنا عدا جنوب أفريقيا 
التى كان سكانها البيض جميعا فى المدارس» والواقع هو أن نسب التعليم لم تبدأ 
فى الارتفاع بسرعة إلا بعد الاستقلال. يجدر بنا إذن أمام هذه الأرقام أن نقلل 
نسبيا من الحماس الحضارى للعمليات الاستعمارية التى لم تعمل فى أى بلد من 
البلاد على جعل التعليم ديمقراطيا . 


(1) Jean Suret - Canale, 'La Politique Coloniale...', Loc. Cit. 
: (؟) بعد استبعاد الكتاتيب القرآنية التقليدية راجع‎ 
(A. Jenaistar, 'Ecole, Famille et Societe Au Maroc', Lamalif, N 116, Mai 1980, 
Caasablaanca, Maroc). 
(3) Brahim Benmoussa, Femmes et Eduaction en Algerie, Rapport Etabli Pour Le 
Collectif 95 Maghreb - Egalite, Alger 1994, Non Publie. 


مكتبة الممتدين الإملاهية 
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Nu ta ا‎ 


هل من الممكن لرسالة حوان الحضبارات أن تقزم بعيك رس التها الشقافية 
لتطرح حلولها لإشكاليات ذلك التجدى.الحضارى من. خلال اللقاءات المتتظمة 
لصفوة المشاركين بالحوار والأورلق؟ . jA‏ كيم برااي 830 kind‏ 

لذلك نود أولا: أن نقدم. اليسوم.بين أيديكم رقيتنا القيم- ا جوار ى ثانيا: نقدم 
تصورناخطة Sl ja‏ حوار الحضارات الثقافية المعتقبلية. بعدماءراءجعنا نشاطه ابم 
ومشاركسته الفعالة لقضايا الثقافة والحضارة وقضايا قوميمة: تهم.المواطن. ومعاناته» 
حتى لا تنعل المراكز وقضاياها عن الحيدلة الثقاقية ولا توصغد بأنها تعيش فى برج 
عاجی U‏ هم واهتمامءمشروع.حضارق . + اأ u sigar‏ 

bliala‏ طا س و SAT ĦAD‏ كيلع لاب الم 

د għ LIL ARBLU‏ كن رساب جره 

العلاقات ت الشركة" il.‏ فعالة للتفال الأجتماعى SI‏ سرا i AU‏ 
الأدبية من أن تنزلق إلى. sz NI. EM‏ ونه يقزر التحاورون المناخات الفكرية 
المشتركة بينهم من jU GG bl‏ إذن لغة العلاقات: علاقة الإنسان بنفسه » 
علاقة الإنسان بمجتمعه» علاقة ĠENN‏ ن بالقاهيم الفكرية والثقافية و الل 


ودا كان لكل شىء نقطة دای فبداية 5000 وترتييها من 
الداخل حتى تتهيا للعلاقات اا فكشيرا ما يختلف الإنسان مع نفسه فيما 
يعترك فى داخله من أفكار» أو ما يعرض له من مبواقف يتداخل بعضها فى بعض 
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فيرتبك اختياره بينه وبين نفسه أو بين .عقله لو عواطقه» يظل كذلك فى صراعه 
حتى يجلس إلى ذاته جلسة Lia. jis‏ تللك»المواقف المتعاكسة والميول المختلفة 
التى تصطرع فى داخله» LIS;‏ كان الإنسان أهدى إلى ki‏ كان توفيقه بين ما 
يحكمه من اختلافات أجدى صوابا وأهدى سبيلاء فمن اصطنع لغة الحوار قلت 
مشاكله» وهدأت نفسة وا منطقة وآختاز* kie‏ أصرائٌ الاختيارات . 

والاختيارات كثيرة إذا وقف الإنسان أمامها ضرسته بأنيابها القاسية» ومن 
ألمهنهنا على: سبيل المثال: كيف يحفظ الإنسان على نفسله توازنها .مع الجماعة؟ وبأى 
رؤية.ياكون:انخسراطه.منعهبا؟_هل. من منظور. الأنانية؟ أم التنضلحية؟ آم ,من منظور 
التنازلات المتبادلة بين الفرد والجماعة؟ وكيف يتعجقق مدل التوباؤن بينهنما؟ : 

kawża‏ كاه شار كل b LA kiln‏ اوك dl Lda‏ رات بت 
الناس بعضهم- تعليضاءإذة لم 'يشعرزا:بجاجلتهم .اللخة إلية = وهو حاجة إثقنافية إذ 
لولاه. لكانوا فى. -جالة. جمود ثقافن::أو فن. جمود من التفكير ».وهو وضع ينم على 
رعدم وجود أى اإختباس-لوى»الإنسالهنفسئوليه نحو.التفاعل, الثقافى والاجتماعى . 
وفيه دلالة على أن مفاهيمنا وأفكارنا قد فقهدت علاقة التبادل. ' وتستطيع .أن تدرك 
قيمة الحوار فى الخصومات الأدبية التى تقع بين صفرة المثقفين ON‏ الخصومة الأدبية 
الأشكال الجادة اللتفاعل الثقافى؛. والاجتماعيية. التې تتولد we‏ ثقافة ذات 
صبغة امار فی مفاهيمها' فی موضوغاتهاء EJ‏ أأشكالهاء وفى و ولأجل 
أن ثمر ١‏ الخصومة الآدبية » وتعطى ثمار رها الفكرية للإنسان» ينبغي أن نسلك 
الحوار ونتخلر منه سوبا باعستباره وسيلة عملية تسمو بالخصومة bal FRA‏ أن 
الالتزام jek im‏ .من حيث اسلوبه الفيرىر يؤدي إلى السمو بالعبانى e‏ 
الأطراف احور کی N‏ ا إلى س الفحش والتبذل والتنابز بالصفات 
اا دون Bis‏ إلى القضية وموضوعها l‏ فالسمو هنا يَعُنى dadi‏ عن 
الانفالات الشخضية مزثرات الاتفعال AL‏ القضية وموضوعهنا فى حليز 
الموضوعية . بذلك يستطيع التخاورون» وفق الموضوعية البحتة» توضيح المساحات 
المشتركة بينهم. من حيث التفاهم العام ومن حيث رؤيتهم للقضية وموضوعهاء 
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لأن لغة الحوار تفترض - من خلال الالتزام بمبدأ الحوار - أن الحقيقة قاسم مشترك 
بين المتسحاورين غه ضالة كل باحث عنهاء. فلا Ga‏ لأحد أن Ġew‏ عليها 
الوصاية أو أن يدعى أنها ملك يمينهء قإذا أصانها غيره ضارعه أو نازلة من أجل 
امتبلاكها.: من هنا كان الأخذ بلغة الحوإر عملا شاقا )48 مفيد فهو يساعد 
المتعجاورين على عرض ما لديهم من أفكار ومعلومات» وإبراز ما.فيها من العلاقات 
المتبادلة التى قب ika għ sabi‏ الأولى» Lal‏ آراء متناقضة, أو أتها محصورة بين 
قولنا: etta tal‏ .وما ذاك»ء لكن. يمكن بالحبوار أن نتعاون على.ترتيب .ما لدينا من 
أفكار لنيحظى (بإلفهم المشترك» وإذا اسيتطعنا أن i‏ ا iswed‏ العالى. من 
«إلفهي المشترك» يستطيع.المرء أن يمإرس جلكاته الرفيعة من.اليلاهة والحكمة .والقيم. 
الفاضلة» ويصبح من الممكن فحص جزئيات القضبية .المطروحة بين 'المتحاورين 
والانتقال من المنظور الضيق إلى الأشمل» دون إخلال «بالهدف المشترك» أو قضية 
«المصالح المشتركة» . 

ومن تبنى رؤية «الفهم المشترك» يتأكد مبدأ التعاون المشترك الذى يزيد من 
التفاعل الخلاق» الذى يساعد على تلطيف اتجاهات الخصومة مما يعزز الاتجاه نحو 
اکتشاف صنع «القرار المشترك". وإذا لم نلتزم لغة الحوار بيننا انقلب المتحاورون 
JI‏ معاون متفضلة talli‏ ارات قات سافان هة ار أفكار ةة فت 
مسعاها عن رؤية JH‏ الصحيح. وفى أغلب الظن تكون النتيجة تنبؤات مختلفة 
عن مقدماتها معبرة فى النهاية عن الاهتمامات الخاضة التى هى فى الواقع لا 
تخرج عن كونها أهدافا مقترحة وليست عبن رؤية مشتركة. 

كذلك من معوقات تبنى قضية «الفهم المشترك المنافسة على اتخاذ القرار أو 
مركزية صنع القرار أو الشللية بين الأطراف المتنازعة؛ ثم تأتى لعبة التصويت عليه 
لتلعب لعبتها فى حمل «الرأى العام» عليه والتعتيم على الأسباب الرئيسية 
للخلاف» ومع التصويت عليه قبل هضمه تكمن الأسباب الحقيقية للخلاف فى 
داخلناء وفى رحلة التعتيم يبرز اتجاه يميل إلى التشبث بالمحاور باستخدام 
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البلإغيات والتزوات العصبيية» وشراسة المعارضبنة» التى تنم فى الواقع .عن عدم 
القدرة علبى. اليحصث واختبيار الجلول البديلة. بسبب الأهواء المضللة» وهى حالة 
توصف بأفضل صف لها: معركة المحفوظات البلاغية . 00 

' لذلك كان من المنطقى والمرغتوب فيه أن نجعل كل المشاركين فى الحوار 
يتعاولون فى بناء «الفهم المشتزك» وهذا أصعب ما فى رحلة اللحوار لوقوع أطراف 
اإتجاورين تحت تأثيرات عاليةا من التوتر؛ لذلك من الافضل أن تطرّح قضية 
«التعاون المحدود» الذى يتيح للمتخارزين هما كاملا للمكونات العلمية» والواقعية 
للفضاياء بذلك يقل التوتر بين الأطراف وتبقى هناك فرض للتعاون المدمر للوصول 
إلى أكبر قدر من الاتفاق-على تحديد القضايا ڈ ku‏ محاولة التضيق من شقة 00 
والبعد.عن: تأثير المخاور المختلفة . 
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سيكلوجية الحوار الفكرى بين ثقافتين 
هید ْ 000 

l‏ رضن GEW‏ بأنه صانع ا A‏ ذلك : أن الو 
مكتسباته ومن إمكاناته البشرية» وليسبت إرثا ممنوحا له» ولا هبة من هبات 
التساريخ» ولا يصنع الإفسان الحبضارة ويتقدم IT TA‏ الطفسولة. 
البشرية» وتجاوز مرحلة الوصاية عليه» إلى مرحلة الاستقلال بمعناه الكامل : 
السياسى» والثقافى» وتحمل مسئولية تحرير الذات من الاندماج فى قيم غريبة عنه. 
يشهد على ذلك تاريخ الحضارة الإنسانى» حيث إن الحضارة تناوبتها الأمم على 
مدار التاريخ» وقد أحصى «توينبى» المؤرخ الإنجليزى الراخل فى مَؤلّفه: دراسات 
فى التاريخ» 'وفق ”معلوماته التاريخية؛ عدد الحضاراث التى تناوبتها الأمم: عشرين 
حضارة: يشهد -تعاقبها: أنها باقية دائماء بيد أنها تنتقل من أمة: إلى أمة» وفق 
قانون يقوم فى أساسه» على كيفية آلنوار الفقرى مع هذه الضارة. ۰ 

ولا Ss‏ أن هذا ارو ag‏ الإسلام فكرياء نظرياء وعمليا 

نظريا يظهر: : حسين عرض الان قضاياه العقدية الإلهية» كذلك عرض مقابلها 
قضايا العقائد غير الإلهية» وفى حوار بليغ إطاره الحسنی : اء وقرلاء وفعلا 
بين أصول الدين الإلهى» وأصول الدين الوثنى» فى غير حرب كلامية .(باردة)ء fi‏ 
حرب سيف (ESL)‏ دون عناء فى. الخصامء أو تعنت فى الخحوار» وعمليا: 
عندما عد علماء الإمبلام: أشياء وقبيما ليست من فعل الرسول ية أن قوله. 
ولكن ما رضى عنها.من سنته» وذلك عندما عرفوا az‏ بأنها قول أو فعلّه» أو 
تقنريره» يكفى أنه أقرها سواء أكانت من قومه ذوى الجساهلية. آم خديرهيء خلا 
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وصفهم بالجاهلية نفرة منهاء ولا بعد غيرهم عن عصبية قومه عزفة عنهاء إنما هى 
الحكمة ضالة المؤمن» أنى وجدها أخذها it-‏ . 

لذلك نتجه إلى طرح قضية الجوار الفكزى: بين العرب بعضهم ببعض 
أولاء ثم بينهم وبين الغرب ثانيا؛ ولا نقصد من الغرب ذلك المعنى الاستعمارى 
الذى أورثنا الشحناء والبغضاء» وقاسينا من ويلاته الدمارء إنما نعنى منه» ذلك 
المعنى الحضارى النزيه». وهو حق .للإثشانة جنمعاء. ونغنى منة أيضا التعاون البناء 
على إثراء الحضارة البشرية» من غير تبعية فى الانتماء إليه أو الولاء له» محتفظين 
فى الوقت ذاته بشخصيتنا وطابع تفردناء يقول بعض المفكرين المعاصرين: إن ما 
اصطلح الباخشون على تسميته باسم «الغرب» إنما ولد أصلا فى «ما بين النهرين! 
وفى «مصر' أى فى آسيا «وأفريقيا؛ فالغرب كما يقال بالنسبة للحضارة» عرض 
طارئ ؤيؤكد «بول فاليرى» على أن «أوروبا» وليدة تقاليد ثلاثة : 

- فى المجال الاخلاقى: المسيحية: 

- فى مضمّار الحقوق والسياسة الدولية: تأئير بوصول اللقانون الرومانى . 

- فى حقل الفكر والفنون: التقليد الإغريقى . 

ويضيف جاروديه فيلسوف MES‏ معاصر ذو نزعة e‏ إننا 
ندين للعلم العربى بأهم كلياتنا الطبية› وفى مقدمتها كلية مونبلييه؛ وفى ختام 
ملاحظاته يقول: إن الغرب .مدين بالنهضة إلى حد كبير للفتح العربى الذى استطاع 
أن يخلق الظروف الفكرية الضرورية لتفتحه». 

بعد هذا نقول: نحن لا نبتغى بالحوار وجهة نظر غربية نتعصب لهاء أو 

دفاعا عن وضع يعزلنا عن مسئوليتنا الحضارية؛ إنما نبتغى منه يقظة للعقل العربى» 
ليحسن التمّاهم العلمى مع الحضارة» وننزه العقل الغربى عن أن يكون به قصور 
يعوقه غن متابعة التفاهم فى رحاته “تحضارية» إنما هو تقصينر من الغرب يسبب 
التنوع: والتباين فى المسد العربى الواحد» ففى بعضن اطق الوطن العسربى يشتد 
الشغظ الاقتصادى» ويتزايد بصورة لاتطاق طابع الحدة As‏ المرازة “فى اللعازك 
الات بين بعض العرب. وفى جانب آخر منه: تبدو المظاهر..الترفيهية التى 
جعلت كل واحد يأوى إلى بيتهء ليجد فى داخله السعادة فى حياته الخاصة. 
والعامة» وصيده» وقنصه.ء وأطلقوا العنان لرغباتهم؛ وإذ بروح الظعن والارتحال 
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تقوى وتتتشر بحا عن المتع لا عن المبادئ» بينما فى كل مكان تلقى الانقسام‎ 
والتفسخ: فى النزعات» وفى المؤسساث» وفى الطبقات» بل الألجيسال» حتى‎ 
وما فيه من انتصارات أضبعشيت؛ تبدؤ مشوهة  'وممسوخة» إنها أزمة اوضع‎ il-ħ 
تبث المرارة فى النفوس» ويشقل سيرها كلل ثبى» ,وك الناس»ء ويؤجج. الها ضرام‎ 
الأهواء فى النزاعات مع اندفاعات التبجح. ء فضلا عن تقاليد مرتكزة على شدة‎ 
یری‎ al السلطان فى الحكم من جانب» والطائفية والعصبية ,والعنف من جانب‎ 
«جاك بيرك المفكر الفرنسى الاجتماعي المعاصر : .أنه تخلف يعزى إلى تنحية هذا‎ 

الوطن طويلا عن ترائه وإلى تجريده من خيراتة». ‏ , 
تق حلي ا سي ا ea a‏ اي ي ا 
المعاصرة» روأورثت الشخصية العربية. عدا نفسية؛ تجكمت فى فكرها وسلوكهاء 
فأصبحت لا ترى فى الحوار: إلا جوانب:الحبإسية التى لا لزوم لهاء أو حصره 
داخل قضية تجعل منها معركة مصير للأمة العربية» وبلغت سيطرة الحساسية» 
يد العصبية على شخصيتناء حداء أصبحنا معه تع النوبة ri kan‏ 
تفشى تأثيرها الحاد على الشخصية العربية حتى أصابها بانفصام ؛ فانقبمت إلى 
gi‏ ذات l. Ki‏ وذات تعمل بهاء وما أبعد ما بين هاثين الذاتين. ٠‏ وسبوف 
نتتبع تردى الحوار الفكرى من خلال سيكلوجية الشخصية العربية لنرى معوقاته: , l‏ 


معوقات الحوار الشكرى 
kf)‏ التمايز الكزمؤم بين الشرق والقرب 
وهذا بع إقامة 5-58 E‏ بينهما. وتلك قضية ة.مغلوطة. 9 dia‏ 


المفكرين حين يتعصبون لهاء > فيجعلون من التمايز اللفكرى بينهما مواقب ed‏ 
عازلة لا يودون معها.لين قول ولا حبواراء بینما هی فى مسارها آلفكري يجكنها 
(Jet‏ الحوارء ليؤلف توازنا ف ن أبعاد الحياة الثقافية والروحية ؛ Set‏ مين 
شأنه أن يتيح خصوية بين بين الثقافتين ومن غير فقر أو إفراط فى معابين, المقارية بين 
الثقافتين : الشرقية والغربية ؛ نعرض لقضية المقابلة الفكرية ر بين الشرق والغرب وفق 
وصفهم لعنى التمايز بينها» فيقولون| بان الأول أي الشرق..منرحييث اتجاهه 
الفكرى : يتميز بالقول «بالوحدة أي وجدة الوجود» والشانى أى الغربير الإغريقى, 
من حيث اتجاهه الفكرى : يتميز بالقرل بالثناثية ؛ ٠ GĦ MU‏ الشرق: : بان 


رمركزية د ia dia‏ مهد الأنبياء والوحى الإلهى» PAT‏ الإغريقى: يوصف 


KAPA ka‏ ا til,‏ والمنطق» فالاتجاء ؛ المقلى 
يوصف:بمة ka jal‏ والانجام اللاعقلى يوصف به" الشرق. 
l‏ هة المقابلات الفكرية القنديمة يخاول بعض المفكزين: أن يخلم عليها 

37 م حين يجعل هذه القسمة الذهنبة من السمات المميترة-بيّن الشزق 
وارب وقى غمرة N E‏ راد الهوة بينهما ot ATA‏ 
الشرق” شرق والغرب غرب»' "لا يلتقيان. يعيب هذا الموقف التقصير» كما ينقصه 
تفسير تاريخى» يلقى الضوء على مظاهر هن أحيانا قد تبدو متنافرة؛ لذّلك علينا 
ونحن نعرض تاوت اللقناء الفكرى بيننا وبين الغرب» أن نكون حذرين» من 
التوقف عند عمليمات المقابلة tada‏ وبين المتضادات التى غذتهاء زاستغلتها طويلا 
مناورات بارغضة من قبل الغير» ولو اكتفينا بالوقوف عند حدودها فى دراستنا 
للحرار الفكرئ» حرج بنا التستليل إلى : مواقف وأفكار عليها انغكاسنات 
سيكلؤجية متناقضة» فبعضها يظهر علية: طابع التفاؤل» وبعضهاً يظهر عليه : 
طابع التشاؤم» الأمر الذى يجعلهم يهربون من عمليات المواجهة الحقيقية» إلا فى 
حالاات تبسيط خادع» لخطوط الموازنة فى بعضهاء وفی خالات أخرى: 7 
عليها الطابع الخطابى أو البلاغى فى أكثره» وكلاهما مبالغ فى تطاوله . ينما قضية 
التمايز بينهما فى وضعها الصحيح؛ هى فى حقيقة الأمر مدعاة للتزاؤج بين أمرين 
ضروريين لعملة واحدة» مثال ذلك من ,خلال jw‏ «النقيضان. لا يجتمعان»: أنه 

بينما يرى الاتجاه العقلى: وفق منطق الغرب الإغريقى أن التقيضين لا يجتمعان» 

JLENI Al‏ اللاعقلى وف منطق الشرق - أنه لا يعتبر هذا المبدأ اساسا فى 
فكرء» ؤلدية من الامثلة» واليشواه ما يقلل أهمسيته الغقلية لذيه» ؤيرتبأ على 
li‏ أهميته حون فى منجال العلاقات c alta‏ منها: قجضية اتصال المثناهى وهو 
«العالم» باللامتتاهى وهو االله مرورى فل نظر الدين | Lea‏ يستحيل تصوره فی 
نظر الاتجاه العقلئء الذى-بامحذ Tas‏ النقيضان لا يَجتِضْعان؛ واتصال النبى بالله 
ليس فيه تناقض فى نظر الْدينََ لكننا برى من خلال «مبدا النتقيض» يمتنع 
الاتصال» كذلك أمام المعجزات يتخرههذاةالبدأ ذاته ؟ وهذه كلها مبادئ ikali‏ 

ف الفكر BLU‏ اذى المركزية الذينية» تنافض” فى تفس الوقت الفكر الغربى 
00 
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يتبين لتا أن مبدأ عدم اجتماع النقيضين» ينتمى إلى تصورات ذهنية فى عقل 
الإغريقى» وقد وقع الإغريقى فى خطأ عندما اقتنع بأنه من المبادئ الفكرية العامة 
الكلية والتى لا خطأ فيهاء وأراد أن يحمل الفكر الإنسانى على الاقتناع به» وكاد 
أن يتم له ذلك لولا أن الشرق من خلال اتجساهه الفكرى والدينى ناهض هذا TALI‏ 
بتراثه» وقرر: أنه لا مكان له مع القول. بوخئذنة الوجود لأن الله» من خلال 
نظريتهم» هو ملتقى المتقابلات» ثم يصيب» بسهامه النافذة القول بعصومية هذا المبدأ 
حين يرى أن مبدأ عدم اجتماع النقيضيّن إذا صلح فى المستوى المتناهى فإنه غير 
صالح فى اللامتناهى» لأن هذا Tali‏ الذهتى. الذى يبدو دقيقًا عاق «أرسطو“ نفسه 

عن الوصول إلى الحقيقة فى مستواها الأعلى» أى أنه لم يصل إلى ALI qall‏ 
لتنزيه الله . وكانت النهاية: أنه لم يقدم تفسيرا للوجود بقدر ما جعل الوجود نفسه 
مؤيدا لمنطقه» فاهتمامه باليناء النطقى شغلة عن فهم الوجود وفهم حقيقته؛ لذلك 
تخلفت فلسفته عن تقديم حل حقيقى لمشكلة وجود الله وعلاقته بالعالم» > وباتت 
فلسفته بمنطقها مسرحا لأوهام وثنية يوصف بها الله . 

. على أى حال: أصبح التاريخ الفكرى نفسه با فيه الشىء ومقابله: العقلى» 
واللاعقلى» يحمل تحديا لمبدأ عدم اجتماع النقيضين» وإذا تعمقناء فى هذه الثنائية 
لنجدها تنجلى عن وحدة» ولا سيما بعد.ما JU‏ العلم: إن المادة هى لا مادة» ولا 
يخالجنا الشك يعد ذلك إن قلنا: إن القضايا الفكرية التى حفل بها الشرق» وتميز 
بهاء هی وجه ضسروركم لبجقيقة كما أن القضايا التى طرحها العقل الإغريقى 
وجهها الآخر. فهما وجهان لعملة واجدة؛ وليس كما يقال: إن الأول: أسطورة» 
والثانى مكذوب. رغم ذلك ظلت القسسمة الثنائية: بين الشرق والغرب شيغا 
مألوفاء يعتبرها بعضهم : : قأعدة ارتكاز ملائمة للمقارنة بين مجتمعين» فى 
السلوك» ومظاهره» هذه القسمة مهما تبدو مبسطة. فهى فى حقيقة أمرها تستمد 
قيمها من مقولات متعاكسة» بمعنىء أن العربى عندما يزج بنفسهء فى الحركة 
التاريخية» ليقود معركة تكيفه الحضارى: كظهرا وسلوكاء ثم يعجز عن دفع ذاته 
مع الحركة للحضارنة» .ينقلب خاسئا وهو حسير ليقول: إنه سوف يكون نفسه 
بنفسهء ثم يقف حائراء بين سؤالين هما همل يبدا عصره من الإسلام كما بدأ 
سلفنا؟ وقادوا به معركة حضاريةا كبرى شهدها التاريخ؟ أم أنه tala‏ من مادية 


مها از ħars‏ €3 


1۲ 


ثم بعند أن_وقفب بين السؤالين متحيرا نراه انصرف عن الجوار الفكرى؛ 
ليس بين l‏ أعرض عن عقد حوار. بينة وبين المنهج الإسنلامى» 
متلهيا.عن قؤئيته الحضارية؛ باللبخوء إلى تأملات.فكرية, ذات مقولات جافة لا 
روج فيهاء,.هى: مقولات التمايز: ليسقظ عليها عجزه» ورفضة لبكل ilqa,‏ 
التكيف والتفاعل الحضارى؛ إنه إخفاق سافر» ينم عن عجز أضصاب العربى. بنوبة 
عصبية.طاش بها عقله فوقع بين اندفاعات طائشة ومثالية مكبوتة -'إن الشرقى دائم 
التأمل فى ذاته؛ لذلك علينا - من.غير مغالطة. - أن نبد بعقد حوار حقيقى. بينناء 
وبين المبادئ الإسلامية التى تبجدث عن ضرورة التبادل الحضارى الخلاق . 

ثانيا الاختيارات التازيخية 

بمعنى : 9 مثل هذه المقارنات التي نعقدها بين الشرق والغرب ATA JA.‏ 
لنحدد بها مامح تركثناء وهذا لا ضير فبه» ما دمنا نسوقه من قبيل الاعتزاز به. . 
لكننا لا نقف عند هذا الحد» بل لحاول إبرازها. فى شكل فوارق عازلة» يبلغ 
تعصبنا لها حداء أن عزلنا أنفسنا داخلها ووضعنا أمام اختيارات ejt‏ أساسها: 
كما قلنا - تغص ينا لبعد والحد من اللحضارة؛ خملنا على أن نقرر من خلاله إما 
الاختيار بين talb.‏ الشنرقى.وإنا الظابع الغربى» وكأت الأمر إذا ثم وفق ذلك 
MERA‏ فسوف”نعثر من غير تعثر على الروح التى تبعت اتباب فى فلب كناخ 
ليوائجه ضنرورات 'الحياة العصرية. قظعا لا تريد ذلك وإذا أردناه؛ فإنثئا لا نقدر غليه” 
وإذا قذرنا عليه ؛ فإننا. نجزعجزعا شديدا من مثل هذا الاختيتار؟ لأننا لا نتبنى'. 
إصلاخا يتفسخ به العقد الذى ارب اقا AU‏ `° 

ولا تجانب الحقيقة إن قلنا: إن عدم ا و الاختيار بین يعدى 
الحضارة" الشرقى؛ والعربی مع رفع الحوار بينهما أوقعنا فى حرج لا مخرج لنا منه 
إلا بشخصية مزدوجة فى فكرهاء وسلركه. مقآل ذلك: 


يقدم علماء.الفقه الإسلامى: رجلا ويؤخرون أخرى» بوهم. 557 قضايا 
الاقتصاد من حيث موقفها من. الفقه الإسلامى : البنوك التأمين ,كيفية.توظيف المال 
وهذا من ضرورات الجياة العصيرية لإنهم يرون: أن الجرأة على ذلك فبجيح لباب 
يصعي غلقه بعد ذلك» ويدخل منه ألوان, من المحظورات. والمحرمات فى المجال 
الأخلاقى › وفى نفس الوقت نرى أن جميع معاملاتنا جارية وفق هذه المصارف , 
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مثال آخر: نرى على مستوى الدولة عندما ,تقدم دولة على عمل كالتأميم» 
وهو نقل الملكية لح الدولة» وهذا من المشاكل الاقتصادية المعاصرة التى ليس لها 
فى مجال الفقه رأى واضح» نرى علماء 0 | الإإسلامى لم يعلقوا حكمهم إنما 
تنهض ببعضهم همم ليتناولوها بالتحليل». وفى żied‏ يخرجون كتبا. وفتاوى تحمل 
دحيلا عانىَ الفقه الإسلامى» مع GURI‏ المعاضر 

وعلى نفس الخط تملح النظام الإسلامي ونطيق نظن .اخری تهاجم الحضارة 
الغربية ورلا ل ا الاستهلاكية بل أقول : l‏ آذ ارت Ta‏ بماديته Lela‏ 

يتمبتع الشرق إلروحىٍ Dale‏ الغرب وحضارته؛. tila‏ أصبحتاً de‏ فى عالمين 
e‏ غالم الفكر الال من ناحية» وعالم EJ dl aj‏ ناحية أخجري » 
ولا يمكن القول بعد ذلك ,بأن العسقيدة الإسلامية ا الإتجاء اه لصي و أن 
الاختيباز ضړوری بين العقيدة EKWI‏ 5 الحياة العصريةء کی b'li‏ ألا jis‏ أمام 
المسلمين مشاكل مستعصية es: Mi jżid‏ 
٠ ٠‏ فإلقول بالاختيار يلون نزعتنا المحافظة je‏ الاستسلام للقضاء ؛ والقدرء, 
ويضع إيماننا: وهو ما نفخر به على نقبيض السلوك البشيط فضلا عن أنه .يم 
المسلم بالإفراط فى الروجبانية» بينما.نوقشت EE‏ اليعد الجضبارى الواحد فى 
الإسلام» .وكاد. الأمر إن يكون BL‏ أو إجماعا على القول بالثنائية التعادلية بين 
الادة والروعية فى ifa‏ م ان ل 7 

ولو.وقفنا علد رحد لهج الاختياو التاريخى ؛ لشملتنا هن جاب آخر ag‏ 
تشاؤمية من المستقبل ومن الماضى ومن الحاضرء ولا الماضى هو ما نعتر' به يي 
من خلال منهج الاختيار التأربخهير عقببةبففي سيل معايشة L mal‏ وتخلفنا 
la‏ فن وشا JALI‏ يعزوه sel‏ الدعوات المغلوطة إلى رواسب الماضى 
الثقافية والسياسية والنفسية» ومن حيث يزعمون يعتبرونه ا Er‏ 
الخصائص TE‏ بإلغائه . . كم قينا وعأنينا من دعوة الاحتيار بين بعدى 
الحضارة $ ا مادق أو الروحى . فليس من الخكمة إذن أن نغتز Tue‏ الآختيار ما دام 
يحتم علينا الأخذ ببعد واحد للحضارة ويوقعنا فى حزج أمام ارزيختا ويجعل 
حاضرنا متجها ضد ماضينا» وماضينا متنجها ضد حاضرنا. ‏ سن 
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إنما علينا أن نتتحمل تبعة طرح حرار واضح وعميق حول الهوية العربية 
وهجا الإساانى. 

ثالثا: الانقصام فى الشخصية العريية 

عندما شوهت فلسفات الاختیاں بين بعدى المضارة: 5 والمادى 
الشخصية العربية أصابتها każi‏ بما جلبته عليها من تشاؤم حرك فيها مشاعر 
الكراهية» والبغض» وأكرهتها على عدم تقبل التفاوض مع الآخرين». وجعلت عدم 
التناسب بينها وبين الحياة شاسعاء وكانت كلما زاذت الهوة بين العربى وعالمه 
الخارجى زادت فى عنفه الثورى نحو أمله فى الإصلاح» وجوفت الهوة بين مظهره 
الحضارى وسلوكه المتخلف أزمة لا سبيل للخروج منهاء وبدا أعراضها فيما كنا 
نحسبه تطورا طبيعيا يتصل بشكل من أشكال النشوء والارتقاء.. لكن بعد أن 
انكشفت حقيقته وججدناه تطورا غريبا لا Ghax‏ بشكل من أشكال النشوء والارتقاء 
وإنما هو من أشكال الانفصام: فيه الكثير من مظاهر التدنى والتفسخ الذى به امتد 
الصراع إلى قثب الحياة العربية حتى تحفقات اتفعالها انفصاما فرص عليها نظما فيها 
من التعقيد؛ U‏ يتسع للفؤضى والمثاوزات التى تتناوبها ريح العواصف من الداخل 
أو من الخارج عاقت بلا ريب خركات الإضلاح التى أرادت الإصلاح الاجتماعى» 
فضلا عن أن هذه النظم وهى المتناقضة فى كل شىء فيها فرضت على إنسان بيثتها 
ضرورة التكيف معهاء وليس هناك أشد تعقيدا أمام فلسفات التربية فى الشخصية 
العرزبية من تكيف مع وضع فيه تناقض وتنوعت هذه الأوضاع التى توزعت الخسد 
العربى. الواحد تنوعات شتى فهناك: 

٠. ip saba '-‏ تتبع التقاليد والعرف دون نحث فيها وفى علاقتها بالعقل, 

i . زالدين‎ 


- ومجموعة . . تتبع اثقافات ذات نزعة قومية» ied;‏ القومية فيها الكثير 
من الإبهام يستعصى معه تحديد مفهومها هل هى النزعة الوطنية؟ أم تمجيد 


العرق؟ أم الشعور القومى؟ 
- ومجموعة . . تتبع الغرب كلية حين يريدون اختصار الطريق إلى الحياة 
المعاصرة؟ 
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- وأولو الإصلاح ومعهم الروح għali‏ .. يريدون تجديد البعث الإسلامى 
والعودة إلى العصور الخوالى وهذا ما نحمل تبعته ونيمم شطرنا نحوه وفى 
سبيله نطرح منهج الحوار , l‏ 
. أدى توزعهم هذا إلى تصبرم الأوامر: الإسلامبية والإنسإنية جتى القومِية 
بينهم ؛ ولا تكاد تجد علاقات واجدة بين العرب اليوم تربطهم ببعضهم سوى علاقة 
ħa‏ قائمة على aż‏ هي العلاقات المالية. ii‏ 


فإذا أردنا أن : نغير الواقع gid, € dari‏ ا tal‏ لذلك 
A‏ علينا أن نبدأ حوارا من داخلنا تجمع به ؛ بين الذين يتعلقون بالماضى .من حيث 
يرغبون فبيسرفون حين يخلطون بين مرذول القبلية وممدوح الأخلاق الإسلامية؛ 
وبين الدين يقبلون على الحياة الْعصّرية فيرخون العنان لشيارات الإلحاد . . las‏ 
معا يضلعون بالعقيذة الدينية مقابل الحياة العصرية فهذا" يهسرب من حأضره ken‏ 
الحفاظ: على عقيذته» ia‏ عسي جد ينارت بات تفار موقفان يقومان 
على روح التنابز AST‏ وأمنام هذا الركام” من النظم desi‏ عالنى الاختيارة غدم 
جدية: الحوار يتحلل الكل: ويهرب إلى .حياة المظاهر الحضارنة-ريذلك جيل"إليهم 
أنهم كبحوا الأهواء القومية» .وموضوع تنازعبهاء. .وكأن الهروب.تساوى. لديهم 
عا التوازن» بيد أنه .لا توازن وا SIS‏ فيه إنها سبلبية لا جواب فيها على 
تحديات الحضارة من جانب؛ ولا على تحدياتهم المحلية من جاني il‏ ولعل ما 
أصأب البلاد الغرنية من جمود سياسى طويل“انعكس حاله على مواقفنا إزاء.. 
i ULL‏ خی JB‏ إلينا أن فى :ابيا وهروينا: معنى الصفح الجميل - وكيفا. 
نعد سكوتا فيه الشنتر على تذبير i ħa‏ قتل ĠA‏ العربية وتمزيقهنا: G‏ 
جميلا؟ :وهل يمكن احثمال. هذا" التمزة ق”الداتخلى؟ وإذا لم يَمكن احنتمالة؟ وهل: 
من الممكن أن نؤازن-بين التكيف مع الحضازة.” وتأكيد الذات الغربية؟“هل 'بوسعنا ' 
أن نقوم بذلك دون تآمر على قتل ذاتنا؟ يلحظ الاستاذ محمد ؤهبى نؤغ القلب ' 
بين الغرب والشرق فيقول: «فالغرب يحتفظ بجشعه الؤاقعى وماكيافيليته للبيياسة 
is‏ بینما تسعلق الات الداخلية عنده بالمبادئ الرفيعة. أما الدول العربية 
فالأمر على العكس LE‏ فالحيلة والأطماع تعبث فى الداخل» بينما تعلق فى 
الخارج مثالة سخا ولكتها مخدوعة أغلب الأحيان. 
مكُتبة الممتدين الإسلاحية 
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رابعا؛ الإسقاط على الاستعماروالرجعية : 

إذا قامت ثورة إصلاحية تريد أن تبدأ إصلاحهاء وقبل أن تعرض برنامجها 
الإصلاحى يقوم اتجاه مضاد» وقبل أن يتعاون معها فى دراساتها الإصلاحية» يتجه 
مباشرة إلى قذف الثورة الإصلاحية: إما بمحاولتها للاستعمار وبرنامجها موصول 
الولاء بالفكر الغربى» وإما بالرجعية والجمودء وفى هذه الحالة يكون الفكر الغربى 
سبة غير مغفور إثمها - ولا يغنى فى دفع هذا الاتجاه المضاد بيان اندفاعه» وإنه لا 
يتعمق الأمورء لأن موقفه من برامج الإصلاح ليس موقفا فقهيا حتى يسلك معه 
مسلك النقد والتقييم» إنما موقفه تحول من المناقشة العلمية المحررة إلى تحريك 
العداوة والبغضاء فى النفوس بالتركيز على أن تلك الفئة ضالعة مع الاستعمار» 
وتربت فى مدارسه فالإنسان المفكر عندما أراد أن يوثق صلته بالواقع وإصلاحه» 
وتلك بداية الطريق إلى صحة تفكيرنا وارتباطنا بالعالم الخارجى وفيه برء من 
الانفصام وعودة إلى ثوب العافية» راحت الجهة المضادة لتقذف بباطلها على 
ومضات الإصلاح لتدفعهاء وكان باطلا كل الباطل عندما وصفت المعايشة للفكر 
الإنسانى بأنه تقليد غربى - لكن متى كان اللقاء الفكرى سبة؟ 

لا أبتغى من طرح السؤال مشايعة الدعوة إلى تقليد أوروبا . . قطعا نحن لا 
نتبنى MB‏ إنما نتبنى الدعوة إلى الحوار الفكرى للحضارة» وفى الحوار تفتح 
للعقل» وشعور بأصالة الشخصية» وتفاعل مع الثقافات» وليس من معانيه 
التقليد. من منطلق ذلك أحسب أن أسائل الأصوات النافرة من الدعوات 
الإصلاحية يزعمها عليهم نسبتها للولاء الغربى وأنا معهم أن استندوا إلى حجة. . 
أسائل: لاذا لا ينفرون من تبعية العرب الاستراتيجية للغرب ويعلنون ولاءهم 
الخلص لأهم مشكلتين فى الوطن العربى هما: تحرير الإنسان وبناؤه. 

اوليست التبعية بخافية عليناء فإن فى علاقات العرب بالغرب تكمن فيها 
التبعية الاستراتيجية؛ مثلما كانت فى الماضى تكمن فى التبعية الاستعمارية حيث 
ما زلنا نقع تحت وطأة المفروضات علينا من الغرب» وفى نفس الوقت نتلقاها 
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إراديا بالقبول ماديا: بالتصنيع › وسياسياء بالانخراط فى فلك التبعية وفى نفس 
الوقت نقوم أيضا بالنضال سياسيا من أجل الاستقلال واجتماعيا بالتقليد لأوروبا». 

خامسا؛ عدم وضوح مفاهيم الاصلاح: 

. يحرص المنهج الإصلاحى ف فى الشرق عادة على أن يؤكد معنى المصالحة بين 
القديم والحديث» والثورة فى معناها التجديدى : تتضمن معنى الإعادة للماضى مع 
روسيا البلشفية؛ لأن الماضى لدينا دائم الحياة والحضور يشع نورا وعرفانا لذلك 
ينزع العربى فى ثورته إلى بعث التناسق بين ماضيه وواقعه كى يعيد التوازن بينهما 
ويتفادى التصادم بين الماضى والتفكير فى الحاضر. 

مثل هذا المنهج الإصلاحى الذى نتغيا به الربط بين ماضينا وحاضرنا يفتقر 

إذا قلنا ثورة تجديد؟ فماذا نعنى من ثورة تجديد: هل هو تجديد بمعنى الفهم 
MAI‏ للؤسلام من خلال معايشة المسلم لحياته؟ أم هو مصالحة بين القديم 

هذه مفاهيم مطروحة وحولها نقاش جدلى كله يدور حول تشقيقات لفظية 
غير مريسحة. وتعدى الخللاف حولها طوره إلى حد الصراع بين أهل القديم وأهل 
الحديث وهما معا ينعمان ظاهرا بالحضارة ومتعها المادية فى شكلها الاستهلاكى لا 
العلمى» وإذا كان الأمر كذلك فلم يسخط بعضهم على بعض حيث يريدون حوارا 
حول مفهوم القديم والحديث» أو حين يريدون توضيح مفهوم التجديد. إن أمر 
الخلاف بينهم لا يعدو أن يكون اختلافا ثقافيا شكل فجوة بين لقناء مفاهيم 
مناهجهم الإصلاحية. فأهل القديم يجيدون لغته. وحصين يتكلمون عنه يتحدثون 
بلغة المدافع عنه» وأهل الحديث يجيدون لغة المعاصرة ومنهجها وحين يتكلمون 
OA A Ê‏ 

ومن حيث. يعلمون أو لا يعلمون تحتويهم الإيقاعات التى قد يدرون 


ik ا‎ 


A 


إنها”كتوة اثقافية تفصل بينهكم» فهذا يفهم معنى القديم ويحرص عليه .وذاك 
يقهم-مغنى الجذيث ويتدرف فيه» وهذا وذاك كلاهما مزوز عن الآخر'من غير 
استغناء» وماذا عليهم لو قام حوار فكرى يينههما > خير من, اجترام . يصانع فى 
ظاهروٍ ال ويبطن الصراع والكيد» ويشكل عراقيل side‏ تحول دون التفاهم 
ل قضايا يجب منافشتها والكشف عن مفافيمهاء وهذا لا يتم الوصول إليه إلا 
هن خلال حوار يفتخ kal‏ أعشاها التشتتء .ويصالح قلوبا أوجعها الحقد والتنابز 
وعقولا أصابها الصذاع من هتافات يسقط ويحياء ويجلى الرأى العام الإسلامى 
بعد انفعال 'بالشعنازات المضللة . 1 ' k‏ 


إن الإسلام الذى نرتکز عليه فى دعوتنا رسم نيج صعنئ الثوار نین قال 
تعالى ترج اليل في jie‏ وتولج اهار في اليل وتخرج الي من ابت وتخرج iż,‏ 
من الي ا 14ل vi if'olż‏ : 
تشير هذه الآية إلى معنى تحول الأشياء من الضد إلى ses‏ مع انات 
أن ماك E‏ و SEGWA‏ 
الغبات بقيم الإسلام الأبدية» ونؤكد على العدى العلمى لنرعى به شئون التغير فى 
حجيداتناء بذلك نحول بينها”وبين مشارفة الهاونة على هتن مازدها الجبار .. ثم 
أنجير! إنها' دعوة نسوقها إلى عقول نام رعيانها فى المرعى JAB‏ الإمام الغرّالى: : 
ĠU 0‏ #إنةالحماز إذا ST‏ كثيرا اشتغل كثيرا إن الإنسان"إذا اكل كثيرا نام كثيرا. . 
يا لينتنا نله : كنف عادل بین أكله وشغله؟ 'فإن نانك حوارا» أجابنا ib‏ 
اعتبارا» -l‏ ت ج 
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العولمة و مشروع 
الخطاب ul l‏ 
الأثرالشرقى على موقف الأوروبيين عن الإصلاح الدينى 
بعد حروج الصليبتيين: عن JIU‏ 'الإسلامية سنة FTA‏ تفتحت آفكار 
الأوريس JA)‏ على متتاكل LAS LS‏ "موجودة فى بلادهم ومجتمعاثهم ولم يشاهدوا 
مثيلا لها فى المجتمعات “الإسلامية الت حاولوا غزوهاء من هذه المشاكل ماخ 
كثيرة على الكنيسة الأوروبية ٠‏ ورجالها SULII;‏ الواشعة التى انت" تتمتع بهاء 
واصطدام الافكار اللانهوتيية مع المكتشفات العلمية التى بدأث تظهر' بعد ذلك 
وهوجمت الکن لكئشسة بواسطة الفلاسفة والكتاب والمفكرين هجوا b Assi b ub‏ 
كتابات :عسديدة فى. صبور أدبية تخجلى اإواطف ء..وتهساءجم الكهدرت ورجال الدين 
والكنيسة: الأوروبيقه. وقبزاءات تليلية At‏ جمهاجم الكتاب .المقدمن وتتهمه بمجافاة 
العقل» وتكد اتتحرافها وجراف ارجا alki‏ المسبيحي فى أوروب؟. fer‏ 
وبعد..انهيار الثقافة 'المسييحية »أدى إل أذلك! ts‏ نشأء كلادية الجديدة” ٠‏ ؤبروز الثثافة 
العلمانية الغربية وضاحبها قيام الفكر | «تشتقينة: الستياسى و اي ثم 
قيام.مارتن لوثر بحركة-الإصلاح' الدينق” ˆ 35 I‏ 
وكان من الطبيعى أن għa,‏ الشك“والإلحاد حين أقضّيت الكتيتسة: ورقعڭ" 
ورقة الإصلاح الدينى» قلم يعد EŻ‏ مقدساء وعلى العىقل أن توه 
عن الحقيقة , ؛ فى هذه الفترة ظهرت مبرجلة الشك والإلحادء .وتم فصل الدين عن 
الدولة وانتشر عدم التمسك با معتقدات ر الدينية . 


)1( العولة والثقافة الإسلامية» ص ١١‏ د. محمد الجوهرى حمد الجوهرى”. 


مكتبة المعتدين الإسلاحية 


ثم ts;‏ فى أحضان الرأسمالية وليدان يدان أثمن ما حققه نضال المجتمع 
البشرى من أجل التقدم: الحداثة $ ومكتساتها الفكرية» والعلمية e‏ 
والديمقراطية السياسية وما يقترن بها من حريات وحقوق من جهة Mal‏ 


عوامل ظهورالعولة mA‏ 

العولمة أساسًا: ظاهرة اقتصاديةء a‏ فى منتصف ۱۹۸۰ SIS,‏ النظام 
العا مى القديم ما زال موجوداء tab A BEŻA‏ خان موجوداء والحرب الباردة 
أيضا كانتا موجودة. ثم بدأت تزداذ اردهارا بعد f‏ الاتحاد. السوفيتى؛ وتفكك 
الكتلة الشرقية وانتهاء الحرب الباردة» ولم يعد على الساحة إلا قطب واحد» هو 
الولايات المحتدة الأمريكية وحلفاؤها من الدول الغربية والرأسمالية. .دفي ذلك 
الوقت اتجه بعض المفكرين فى أمريكا إلى الهجوم على الحضارات الأخرى» 
وخاصة الإسلامية. والصينية» ورشحها بعض المفكرين والكتاب كعدوين بديلين عن 
الاتحاد السوفيتي الذى انهار» وظهرت سالسلة المقالات والكتب التى تتحدث عن 
صراع الحضارات ونهاية التاريخ» وأن العدو الجديد هو الإسلام. 

والإشارات المتكررة لا زالت تركز على أهمية منازلة.الأعداء وخاصة العدو 
الإسلامى. «فالعولمة ليست نظرية ولكتها ظاهرة ة تعر عن واقع جديد رن فى 
العقد الأخيرء وألذئ يتمثلى فى الشركات عابرةالفارات» وتهيئة اقتصاديات الدول 
للمنافسة. وفتبج الحدود أمام الأفراد والتقنيات ؤر+وس الأموال» ومنظمة التجارة 
العالمية وشروظها التى يجب أن تتِبعها الدول التى تريد ديول الأسواق الكوكبية.' 
وثورة الاتصالات والمعلومات وشبكة الإنتربت» .والقنقات الفضائية» وأخيراً وجود 
قوة واحدة مسيطرة ومهيمنة على العالم وهى الولايات المححدة» , 

العولة ذلك المأردٍ الجديد Pen‏ 

من المفكرْئْن”“طن 'يتُخلطون بين العولمة والعالمية؛ لوجود بعض التشابه بينهما 

من حيت المت والمضموة والبعد التقاقى التى مله كل تيا ١‏ 


)1( العولمة والفكر العربى المعاصر د. الحبيب الجنحانى» دار الشروق. 
(۲) العولة والثقافة الإسلامية؛ ص ٠١‏ د. محمد الجوهرى حمد الجوهرى. 
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فالعاللية الشقافية cultural unviersalism‏ لشعب ما: تعنى أن بلك الثقافة 
غت وارتقت وتفوقت» ثم ضمت إلى الستوى .العالمى مع احتفاظها بصفاتها 
الذاتية» وهويتها الخاصة بهاء فالعالم يشيد بهاء ويقدر تخصوصياتها» .وبذلك 
أصبحت ثقافة Si ħ All‏ اھ fk.‏ ا 


ل 


٠‏ فالئقسافابت: 7 5 ضفة العالمية اكثديؤة ومتعددة» تألقت فى مسيرة تاريخ 
البشرية » فمنها -. على سبيل الخال ei MIN‏ + الشئقافئات. المصرية القديمة» 
والبابلية» 'والآشورية. واليونلنية» .والزوضنانية» والمسيحتية». والإشلامية» وعصر 
النهضة الأوروبية» وعصر qgħad JIU‏ .>,بحق + اثقافات عالمية' عاونت على إثراء 
ثقافات العالم أجمع» وشهدت: لها الإئسانية على مر التاريخ بأصالتهاء. وهويتها 
وخصوصياتها التى تميزت بها عن بقية الثقافات . 

0 وأما .ما يطلق عليه «العولمة الثقافية» cultural Glabalism‏ فهى رؤية KAŻ‏ 
بكل قوة وعزم وإصرار منذ أن إنهار الاتحاد السوفيستى فی أوائل ere‏ 
وتبوأت الولايات المتحدة ة عرش القوة الوحيدة الضاربة bib‏ واقتصادیا بوإعلامي 
وتدعو تلك | الرؤية فی اا إلى توحيدٍ ثقافبات Me pi‏ وصقلها في. 
بوتقة العالية» لتصبح بذلك النموذج الأمثل الذى ترنُو إليه. ميختلف البضارات 
والثقافات للتعامل ċana.‏ والاقتداء ca‏ وار علي هجر ر فبعد أن 507 الولايات 
المتحدة أقدامها فى إنشاء je la d pie‏ جد نظام جديد للتجارة 
العالية لمات“ نظام AT‏ ليك شرع لْمظرُوت الأمريككيون من الفلاسفة 
والمفكرين فى الشحدذث يك 0 أواهتتيام : غن وضع "نظام ثقافق ال جدید» 
ان منه “السعى: نحو تو طيدتالطاقات ‏ وتشريب-شقة٠اخلافات‏ بين الحضارات . 

.”وحقيقة الأمن أن متاك اثلاث قر رة دقعت العو ىط ههاو 
الهيمنة الخربيةء وخاصة الؤلايات المتحذةء ' FE GA‏ ع" 
أولها: انهيار الاأتحاد السوفيتى: وخلقائه الاشتراكيين أمام الرأسمالية الغربية» 
والذى” كان من نتائجه. أن أصبئحت فيه الولاياث المتنحدة الأسريكية 

٠‏ القطب. الأوحد والمهيمن على النظام العا مى ġa g‏ نم قتصاديً" 


- 8 i . وإعلاميًا‎ lli, 


0( داجع: صواع إلثقافة الإسلامية qa‏ ص 14 د. محمد الشبينى . 


¥۲ 


وثانيها! tal-3‏ التغيرات التكنولوجية المتلاحقة:.ووسائل الاتصالات؛ غا 
ساعد الولايات المححدة فى الهيمنة على سوق التكنولوجيا العالمية 
-- والإعلام . 
وثالئها: هيمنة الاقتصاد الأمريكى على العالم عن طريق الشركات العملاقة 
متعددة الحنسية» U‏ دفعه إلى وضع نظام Jie‏ جديد فى الاقتصاد 
والتجارة والمصارف الدولية» مما ساعد على نشر القيم الرأسمالية 
الأمريكية فى أنحاء العالم ضمن إطار من حرية التجارة 
والاستثمارات وانتقال ءوس الأموال. 
مطهوم العولة 
يعتبر مفهوم العولة ضمن أبرز الافكار - إن لم يكن أبررها - التى 
استقطبت الاهتمام على المستوى العا مى فى الأعوام الأخيرة» وسيصتقه تاريخ 
المفاشيم التى عرفها القرن العشرون فى رأس القائمة؛ فهو يختلف عن المفاهيم 
الأخرئ 'لأنة يمش حياة الناس جميعا بحكم تأثيره. اليزمى عبر وسائل الاتصال 
الديدة» فهنالك/من ذهب إلى tgħ‏ 5 تعنى الشورة المعلوماثية الكونية التى حولت 
العالم إلى قرية يدر 
١‏ _ وهنالك من حصرها فى ثُورة «الإنتر ft‏ 
.وهئالك من قال:. إنها سيادة الشر لو الجنسيات والعابرة للقارات» 
أو تعني أمية رأس,المال. ومن قال: إثها وليدة الحداثة فى خد مظاهرها. 
كلشىمن أبرز سماتها سياسيًا: تجاوز اليولة الوطنية بل قل تهميشهاء 
وتحويل المشرفين عليها إلى خدم فى بلاط أتمية..رأس JU‏ الجديدة. فلا يصح أن 
نشول بعد ذلك إنها تعيد إنتاج النظام الرأسمالى داخل حدودها وخارجها('". 
إنه اتجاه يعتادى أى نوع من القيم سواء كانت دينية» أو قومية» أو إنسانية 
دينية» ويرى المسبيرى أنها تستند إلى قيم مادية تنفى الخصوصية والإنسانية peal‏ 
وتحاول - فى ذاتِ الوقتب.- أن تطرح قيمًا تدور حول السوق.. , والكباريه... 
وتدور حول السوبر ماركت . . قيم الإنسان الاقتصادى والإنسان ا 
dl salt (1)‏ ولتمائمة عبن الله بلقزيو: 
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ويلخصها فهمى هويدى بأنها مفهوم التصادى بالدرجة الأولى» وأنها تعبر 
عن نفى KURT‏ 

أما الدكتور أحمد اف الدجانى ف ا وبالتعامل lie‏ انطلاقا من 
موقف آخر هو ثقتنا بعقيدتناء وتراثناء ولغتناء أى: e‏ الإسلامية التى تمثل 
جماع هذه العناصر الثلاثة ة ؤقذرتها على الواجهة JEW‏ 

نشأة العوئة, 00 

يرى فريق من الاقتصاديين أن العولمة - فى مفهومها الى - نشأت فى 
منتصف التمانينيات وبذاية التتمييات عتما ا لا" Ew‏ والدول 
KN o A KO JIET. SNI‏ اوهو الى كان قطبًا اقتصاديا 
وتكنولوجيًّا وعسكريًا عملا يتقاسم الهيمنة السياسية على لالم مع الولايات 
المتخدة الأمريكية معذ اشرب العالمية' MM‏ ى كان مرة شيج “هذا Kai‏ الذى 
فوجئ. نه العالم أن برزت 'الولايات المتتاحدة' كقوة' وحيدة تزبخت 0 عرش الزعامة 
الدولية من دون-منافس لها أؤ مراحم حتق أنه“يطلق فى الاؤساظ الدولية شرطى 
م الأوحد. AJ xb fu‏ 

-. بولكن. بعض'الباحثين: فى تاريخ النولة- الثقافية کر لهم “ناويل اي 'فهم. 

يرجعونها du‏ خدث_اريخى اتخل مفهوامه » .ووضعت أساسياته “في القرن الرائع 
قبل الميلاد Sb ja.‏ وحكمة .عدد كبير من الفللاسفة' والحكمناء والعلماء اليوئائيين مثل 
سقراط ولفلاطون وأرسطو وغيرهم ء وهى الثقافة għ‏ تغلغلت فى المكر BABE‏ 
لقرون عديدة بختى 'وقستنا .الحإضر » وكذللق-يوى هؤلاء الناحثون أن اكتتساح الروثفان 
لشعوب أوروبا.والشرق- الأوسط. ونش ثقافتها وعلومها وفنولها pala‏ فی ك 
العولمة الثقافية فى العالم الغربئ. لقزون غديدة حتى وقتنا زاف کت لعا ih a‏ 

U‏ العنالم رولايد روبرسة GOL‏ تتحنه الذى' عرضة فى" كتناك7*اتخطيظ 
الوضع الكونى» فإنه يرى ألظهوزر الذوثة”القومية" Ġita KA‏ ا ة 'ؤقسلم تظور 
العولة إلى حمس مراحل هى 0 ' 5 

Sgħ‏ أمرحلة الحنيتية: Ha ET‏ القرن الثاني عر احتى, ٠ aria‏ القرن, 

الخامس عشرء فهى التى شهدت غر المجتمعات القومية. " ١‏ 


عل 


)001( الأهرام f. cjojt‏ 
9 ا ۴۳ كتاب الإسلام والعولة . 


Vt — 


ثانيًا: مرحلة النشوء: من منتصف القرن الثامن عشر حتى عام ۱۸۷١‏ وما 
بعده» وشهدت علاقات بين الدولة والفرد والدستور والعلاقات الدولية 
ake‏ افلح 'الدولى». l‏ 
“ثالنا: مرحلة الانطلاق: qa‏ عام VAV-‏ بحت TES EE‏ 
العشرين» واتسعت بظهور الأفكار الكونية فى السياسة والرياضة 
والاقتصاد .. فعس نك 


bi‏ رابعا: : مرحلة الصراع: من أجل اليمنة: بن تقر رات ع ات 
القرن العشرين», وشهدت ,ا حروبٍ الكونية والصراعات ثم ظهور : هيئة 
5 ألامم لمتحدة . 
la‏ ا المرحلة الاخيرة: ر و ان E‏ 
. . أواخر القرن العشبرينء .وهى ,مرجلة التقدم العلمى. والفنى الهائل» 
والهبوط ,جلى. القمر.. وعصر ثورة الاتصالإت . . .رإلخ. 

يقول الدكتور الشبينى: من هذا العبرض يؤكد لنا روبرتسون أن التطور 

التإريخى اللعولة لم يبدأ منذ الثقافايت.العالمية القديمة كاليونانية والرومانية وغيرهما 

كما EA‏ بعضن tab‏ ولا هى. بدأات..فئ الظهور فى أوائل التسعيئياث بعد 

انهبار الإتحاد السوفيتى وانتصار. ال رأميهالية الغربية - وعلى..رأسها الولايات المتحدة 

الأمريكية : ¬ كما هو شائع بين المفكزين» .بل إنه يرى أن العولة بدأمت.تظهي Sal‏ 
فى ,مالم الثقافة والاقتصاد بظهور, موجة ĠU‏ القوميات الأوزوبية» 383633 
الشعوب الغربية: إلى الاستقلالية الوطنية الببياسية قرب نهاية عصبر القرون الوسطى' : 
وبداية عصر النهضة؛ وهئ .بذللك كانتم.عوللة.أوروبية؛ ثم ثانا أخخذت العولة.. 

يتسع مفهومها عندما تطورت العلاقات. الدولية» وظهرت ملامح المجتمع الدولى 

بعد أن شهدت il-mini‏ ر صراعا دامياء وجروب مكثفة ‏ وخجاصة إبانٍ الحرب 
العالمية الاولى وبروز صصبة الأمم الدولية» ثم هيئة الأمم المتبحدة واا 
المتخصصة.ء ثم BBB‏ اتسع مفهوم العولمة بالتقدم الهائل فى علوم التكنولوجياء , 
وثوزة علوم الاتصال والمعلو رات . | ْ 

)١(‏ جلال أمين» العولمة. . بداية ونهاية؛ الأمين العام للصيادلة العرب» فى مقالته بجريدة الاهرام 


'القاهرية فى ١7‏ أغسطس ۱۹۹۹ء وقد عرض. الباحث فى مقالته رأى العالم «رولاند روبرتسن» < 
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تيارات العومة فى الذكر 
يط النارس الف الجر انام لتر مى خلال ا ن العربيية 
المنشورة حول ظاهرة العولة أن يدرجها ضمن التيارات الأساسية التالية: 
e‏ التيار الليبرالي: ويذزهب أصحابه إلى أن Il sal‏ ظاهرة غير قابلة للارتداد 
أو الانتكاس› وان التوفيقية ھی الأسلوب الإجرائى الذى يجب أن يتحكم 
فى التغامل معها . 
٠.‏ ا قلق: أمام م تقلص الأهدافة إلكبر ی uw‏ العربية متسائل فى 
3 العم" أمام الظاهرة الجديدة؟ ؟” ویری من أبرز ميزات اسشوت 
2 عدم فضلها عن العربية» .لكن يؤخذ على هذا التيار أنه ترك جوهر 
اللوضنوع. وأسهب فت الحلديث عن-الظاهرة وأمركة. العالم . 
e‏ تيار إسلامى: تنطلق أساسا: من مؤاقع dati‏ عن احبر الثقافية: المهددة 
٠‏ من تيل .موجات العولة المتدفق. : 1 9 
'فالتياز الإإسلامئ għaldb—‏ .كافة٠-‏ الذى يعتبر' اليوم أكثر-التيارات»تشددا فى 
شأن الهوية الثقاقية بعمقها الديتى» له.تجذبه حجتى الآن العولة الثقافة) لا بل 
استخدم تقنيات .العوءلة .ووسائلها الحدديثة وشبكات الإنترنت للدعاية. لنفسه وترويج 
خطابه السياسى» أو حتى التنسيق.بين أعجنهجته :..فصارت تقنيات الحداثة والعولمة فى. 
خدمة dik‏ هذا التيإر 1 فا A‏ 
jie‏ ركسو بلاحظ ki‏ إتصاره يعتودون ن على منهج المادية ij xu‏ 
معالحتهم للظاهرة» pad kV‏ ,شأسع بين )353 معاصره تنطلق من المعطيات 
الذي وف متها وهر الفكرة للظاهرة نفسها نفسهاء وبين الوقوع تحت نظرية ية 
انکشفت أخطاؤها. 
At qali‏ ظاهرة استعمارية: OEE RE, ETE‏ 
يصور المفكر' العربى سيار الحميلبرؤية الاشتراكيين والراديكاليين«لليولة عند 
تعقيبه على. محاضرة للباحث العربى السيد ياسين عن مفهوم العولة أثناء مناقشات»٠‏ 
- الذى عرضه فى كتاب 'تخطيط الوضع الكونى: العولة باعتبارها المفهوم الرئيسى فى الثقافة 
الكونية القومية والكونية والحدائة' . وقد نشر الكتاب باللغة العربية: دار نشر سياج. القاهرة 


وبيروت» 1449 صفحة 720-16 


مكتبة الممتدين الإسلاحية 


٦ 


الندوة الفكرية عن «العرب JUL qadi g‏ نظمها مركز دراسات الوحدة العربية فى 

ویری سيار الجميل فى تنظيره للعولة - كما يراها الأصوليون والوطنيون 
Ni,‏ شتراكيون والراديكاليون والتراثيون - بأنها «إمبريالية ثقافية تسعنى إلى تهجين 
العالم وتجريده من خحصوصياته» وفرض النموذج الثقافى الغربى على شعوب 
الأرض قاطبة. فالكونية المستقبلية التى تسعى العولمة إليها ما هى- فى نظرهم- إلا 
كونية استعمارية كاذبة للا تحترم الإنسان ولا تحافظ على جذوره وحضارته وموارده 
وتجارته وثقافته»17) ٠‏ 0 

وكلها كانت دولا نامية غزاها المستعمر بالقوة العسكرية أحيانّاء وبالسياسة 
والخداع..أحيانًا أجرى. وكان من نقيجة غزوها أن استبغل المستعمر إمكاناتها 
الطبيعية؛ واستحل مواردها المادية» ودمر اقتصادياتهاء» واخترق ثقافاتها بغر س 
النظم التربوية: الغوبية_فى..مدارسبها.ومعاهدها غير tale‏ بترائها؛ وعقائدهاء وقيمها 
الأمخلاقية التى ورتتها. ميد أجيال:بعبيدة. وكان من نتيجة كل. هذا .أن ازدادت 
الشنعوب المستعمرة.فقرا على فقرء وانسلخت-منها ثقافات مجتمعاتهاء وحل 
مكانها ا مستعمر الغربى من حيث اللغة والفكر والعادات والتقاليد. 

رلعنا ترى أنه لين من مصلحة العريم ولا مستقبل التنمية فى مجتمعاتنا 
- التي تتطلب الانفتاح على ”عالم الاقتصاذ والثقافة والتځنولوجیا والعلوم ألحديثة 
لمواصلة taq‏ وتطورها - أن نغلق على أنفسنا الأبواب والنوافذء ونوصد عليها 
رياح التغيير والإبداغ والابتكار. 

موقف العرب من النظام الكونى الجديد: l‏ 

وفى ظل هذه التكتلات» فإن العرب مطالبون بتلافى الخلل فى رؤيتهم 
للنظام. العالمى الخديدء والشهوض بتحمل مسئولياتهم فى المشاركة. الفعالة كوحدة 
١(‏ تعقيب من المفكر العربى سيار الجميل على المحاضرة التى ألقاها السيد ياسين عن مفهوم 

ألغوللة فى الندوة الفكرية JA‏ نظمها مركز دراسات الوحدة العربية» مروت يوئيو 2١14‏ 


. ٤١ صفحة‎ 
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يفا 


إقليمية للإفادة من هذا النظام» والمشازكة فى تنصحيح مساره لصالح الدول العربية . 
فهو نظام يحتاج إلى وعئى. الحكومات وجماهير الأمة العربية. 
فإمكانات. . التكامل من القوى البشرية وللادية' متوفرة لدى العرب» .“هذا 
بجانب وحلة العقيدة bl Its‏ واللغة والبتقالئد ;5 ورغم كل هذا فإن إقامة.السوق 
العربية المشتركة تتعثر فى دهاليز الجامعة العربية وطانها' المتخصصة . 
إن العولمة أصبحت وإقِعا ملموسبًا ينبغى ألا نتجاهله . 
GAS‏ ليسببت شرا كلهاء ولا خیز؟ كلهاء وعلينا أن نتجاوب معها دون تفريط 
فى مصاحنا وهويتنا وعقائدنا وثقافتنا وترائنا. 
. يُقؤل الدكتور الشبينى: هنا تبن أن نلقى ke‏ على نخمسة محاذير هن 
سيطرة الو وهيمتتها- عل dadi‏ النأمئة : KA:‏ 
٠ه‏ اللخذور الأول: أن تؤدى الشمتة wa‏ الوطنيلة غن حقوقهأ 
السياسية القومية تخت U‏ ضغط الدوك الختينة عزلتها 
e‏ المحذور الثانى: dl‏ 5 تؤدى ؛ الهينة إلى رضوخ الدولة الوطية لما تمليه عليها 
ا الغربية اتتضاديً واجتماغيًا و ثقافيا 
© المحذور العالث: أن تؤدى الهيفة إلى استغلال الثروات الوطنية اليشرية 
منها والمادية للدول النامية والإضرار بخطط التنمية بها. 5 
ه المحذور الرابع: أن تؤدى الهيمنة إلى الأخلال بالعقائد والعادات والتقاليد 
والقنم 0 للمجتمحاث” التاميق* وذلك تيدف إحلال الحضارة الغربية 
محل الحضنارة 'القؤمية . ر ١ e A‏ يت 
لإحلاله مسحل البضارة القومية». “ويكون. من نتيسجة- ذلك أن تتمخلى الدول 
. النامية عن الضسوابط الثقافية التقليدية: والتراثية والقيمية التى ورثتها منذ 
أجيال A A kaw‏ 


ا مع العولمة؛ ka‏ 


VA 


ولكننا نحرص كل الحرص على أن تتعامل الدول العزبية مع العولمة بكثير 
من العقلانية والواقعية وإجراء الدراسات العميقة بشأنهاء آخذة فى الاعتبار .تلك 
الحإذير فى حساباتها حتى تصبح العولمة عاملاً إيجابيًا فى معاونة الأمة العربية 
على التطور والنمو والارتقاءء لا عاملاً يؤدى سليًا إلى الهيمنة عليهاء .أو السيطرة 
على مقدراتهاء أو تنازلها عن حقوقها-القومية . 

هذا القلق الذى يساور الدول النامية والمفكرين فيها من أن العولمة ثؤدى إلى 
طريق الهيمنة والتبعية الإمبريالية» دفع. الكاتب الأمريككى: فرانسيس فوكاياما فى 
كتابه «نهاية ij‏ وآخر ki‏ أن يؤكد vili‏ أن 'العولمة 7 على ايه المنافسة 
1238 فى 3 الثورة ا والاتصالية yT‏ 585 لبا فى 
وقتنا الحاضر» علمًا بأن فوكاياما هو الذى عبر فى كتابه هذا ن فرحته الغامرة 
من انتصار الرأسمالية الأمريكية في أوائل التسعينيات» وسحقها للأيديولوجية 
الشيوعية ال ماركسية» ودعا الدول النامية إلى فيه و الولايات المتحدة 
sia‏ على أنه Gr‏ 0 الذى ol BA Na‏ تتبعه مختلف الدول» 
الأمريكية ' 

.هنی هيمنة نظام عات أحادي , 


bi‏ نتحدث عن الهيمنة فإننا فى حقيقة الأمر نتحددث عن حرص الدول 
الغربية de‏ فرض نظام عالمى أحادى جديد على الدول_النامية» سيواء رضيت تلك 
او أو كرهت , I‏ 

يقول :الکاتبان هانس. بيترمارتين» وهارالد شومان فى کناب هما افخ ا 
الاعتداء على الديمقراطية والرفاهية؛ فى :حجديثهها عن أمريكا كشرطى العالم 
الخطرء حيث قالا: «فالزعم القائل بأن أمريكا تساعد العالم على حل مشاكله حبا 
فى الخير لوجه الله لا غيرء هو زعم باطل أصلاًء فبغض النظر عن كل ما بينهما 
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۷۹ 


من احتلافات»› لا تحقق. حكوماتك الولايات المتحدة الأمريكية PASS‏ الزمان - 
إلا ما تراه يخدم مصالحها القومية»!! : 5 
وإذا كات الأمسر كذلك فينما يتحلق.بالهئمنة“الأصريكية وفدرض نظام عالمى 
أحادى لتحقيق: هصالحها القومية» فإن dan ll‏ علينا أن نوضح<معنى فرض نظام 
أحادى غير متعدد الجوانب على الدول النامية .٠إننا'نتساءل:‏ هل فرض مثل هذا 
النظام الأحادى الذى للا تيسمح. الؤلايات المتحدة الأمريكية بمنافس له: 
« أن يعنى التبعية الكاملة وإزالة المقومات الشخصية للدول النامية؟ 
e‏ أن يعنى اقعداة الدول للنموذج الأمريكي WE‏ واجتماعيًا وثقافيًا ونبذ 
نماذجها اوا a l‏ 
© أن يعنى اختراق ارات ونسف ا الا .والاجتماعية التى 
ورثتها الدول النامية منذ أجيال بعيدة؟ 
e‏ أن يعنى il-k‏ التراث والتقاليد والعقائد والقيم السلركية لمجتمعات العالم 
الثالك؟ 
۵ أن يعنى فرض حلول ea‏ الات المتحدة الأمويكية لحل مشاكل 
التنمية والتطوير للدول النامية؟ واخيرا ولیس ĦA al‏ 
pi jed a‏ ر ija DAL‏ ر 0 
تكنولوجيا الكمبيوتر والمعلومات والاتصإلات - على الدول karat‏ فيما 
يتعلق بتوطين تلك التكنولرجيا فى تلك الدول؟ ٠‏ 
کل هذه ,التساؤلات تبحث ,الدول النامية عن ابات شافية Fa i‏ 
التساؤلاات a‏ أربعة أمور هامة ,ھی si‏ ا 
أولا: التخوف من أن يطغى. النظام. التعالمى ġir KORS‏ غَنْترَة امن النظم 
القومية ولا يسمح بالتعددية الثقافية والاجتماعية. واحنحترام ٠.خصوصيات‏ 


O)‏ هانس بيتر مارتن» وهارالد شومان: چ العولمةء الاعتداء على ĠEŻAN‏ والرفاهية. سلسلة 
كتب تقافية » شهريةء يصدرها المجلس ħi‏ اللثقافة والفنون والآداب» الكويت» يناير TABTAM‏ 


مكنبة ا الإملافية 


۸۰ 


. الشعوب التى ورثتها منذ أجيال عديدةء وبذلك فإن هذا النظام يخلق 
صراعا بين الأحادية العالمية والتعددية الكونية i‏ 
ثا تخوف الدول النامية من سيادة النظام العا مى الأحادى وهيمنته على 
هويتها الشقافية والاجتماعية» مما يشكل تهديدا لسيادة الدولة القومية 
وشرجيتها ونمط الحياة فيها. . 
IDU‏ تخوف الدول النامية من تقليل النظام «العالمى الاحادى من أهمية 
الثقافات القومية للدول النامية بحجة.أنها ثقافات:مخبتلفة عن الثقافة 
الغربية الرفيعة. ومن ثم تراها ثقافات هامشية غير متطورة وغير 
إبداعية؛ ولذلك JUS‏ لزاما عليها أن تتبع نموذج الحضارة الغربية 
الأمريكية» وتقتفى أثرها؛ لكي تكون ار ر على التعايش العلمى 
وألفکری والتكنولوجى Es‏ 
رابعا: : تخوف الدول النامية - ieli,‏ الإسلامية متها - من أن النظام العا مى 
٠‏ الاحادى IPR‏ لا يعد غزوا اقتصاديً واجتماعيًا فحسبء بل إنه غزو 
علمانى يهدد دين الأمة العربية» والإنقاص من معتقدائها ومقدساتها 
الإسلامية ١‏ - 
الاختراق الثقافى وثقافة الاختراقة 
اختراق الآخر: el‏ لي عي وبالتالى نفيه» فالاختراق الثقافي - الذى 
تمارسة العولة بالهيمنة عليه والحلول محله - يمهد الإتابر بالاختراق الثقافى ليضع 
فرقا بين الاختراق الثقافى ومقولة الغزو الثقافى ألتي .راجت فى آذبيات الفكر 
العربى قبل“'عغقدين من الزمان: GA‏ ثقافة 'الاختزاق: ثقافة إشيهازية» إعلامية 
سمعية بصرية ترى فيها العولمة بديلا من الصراع الثقافق» مع أن“العوللة: قد أسهمت 
بوسائلها الجديدة فى تجاوز.الصراع الاجتماعى حدوده الوطنية التقليدية ليشمل 
أقاليم جغرافية شاسعة .ر 
وإذا ما سارت الدول الغربية تتخذ هذا الطريق الوعر فى مواصلة تهديد 
هويات الدول الثامية» والتقليل من شأن تحصوصياتها الثقافية والاجتماعية؛ WI‏ 
تخانها عن LS,‏ الخضارة الادية الغرية العاضرة فإن كل هذا سو ف يؤدى - بلا 
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- إلى حث تلك الدول على مسقياومة العولةء ودفيعها إلى التبشكيك فى 

7 . بل أيضًا إلى تجاهلها‎ ta 

إن الهيمنة الشقافية الأحادية يجب أل يكون لها مكان-فى رؤية المتظرين 
الغربيين الذين يفساخرون بالتقدم الثقافى والعلمئ والفننى والتكنولوجى عبر تاريخ 
الحضارة الغريية» منذ عصر النهضة إلى رقشا المغاحبر >:ويرون فى' التبعية للثقافة 
الغربية والاقتداء بنبموذج. الغرب الطريق الأوحد اليذى لا ثانى له لاندماج الدول 
النامية. فى النظام العالمي الجديدء حتى ولو أدى ذلك إلى تهديد لهوية دول العالم . 
التإلث» وإهدار لخصوصياتهاء ومحر مالي تارپخهاً وترائها وعقائدها وتقلليدهاء " 
بل وفنونها وآدايها. إنهم يرون أن التبعية الثقسافية العمياء لنموذج الغرب ھی الحل 
الأمثل لشكلات التخلف للدول النامية» żied;‏ بهاء وبذلك ت تتحقق المسيادة 
الغربية على الثقافات القومية لإدول النامية . 
وغاب عن دعاة الحداثة والمعاصرة فى إطار العولة أننا N‏ نقاوم الحداثةء ولا 
نقلل من أهمية الإبداع والابتكار والتجديد» ولكننا ندعو إلى رؤية معبتدلة ,تدعو 
إلى التفاعن النقافي الإيجابى فى (ieħ iz il qal JB‏ وام دون خوف أو 
وجل» ثقة واعتزازًا بحضارتنا ومنجزات ثقافتنا. il JG‏ فی ا المعتدل لا 
تتناقض الثقافية, Ad‏ تتعارض e‏ ع الحفاظ على الهوية القومية للشعوب 
التى تتعامل معها ْ 1 

وفى الوقت نفسه ندعو FKM A‏ تلك الثقافات II‏ تهدف إلى. الهيمنة 
على ثقافتنا العربية» أو 3 تخترق خصوصيات عقائدنا وتراثنا» حتى لا نکون تابعين 
لثقافات أخرى غربية ة أو شرقيةء بل کون مبدعين دمبتكرين ومجددين داخل بإطار 
ثقافتنا القومية . 1 


0 
fa tk - 31 mu an 


. التفاهة القومية: 5 l8ġ E‏ ا 


€ 


إن' إحياء الثقافة القُسومية 'العربية فى مواجهة الأحادية الثقافية الخزبية' تتطلب 
من المفكرين العرب فى مجالسهم AR‏ وقتهم فى لعن الثقافة-الغربية». 7 
جرته على الآمة العربية من وبال وهواك» أو ضروزة.العمل على ميقاومتهاء أو 
إعلان الحرب عليها لتسلم الثقافة العربية من شرورها وهيمنتها. هذا كلام لإ 


AY‏ تن 


تصاحبه :المتكمة'فى-عامنا المعاصرء ولا يجانبه الصواب-فى عالم العولة الثقافية» 
فإحياء الثقافة العربية يحتاج أول ما يحتاج إلى تجديدهاء وإعادة بنائها برؤية حديثة 
تخلضصهإ!:من الشوائب التى علقت بها طوال سنوات طويلة من الجمود والتقليد 
.والوكود«والتى بليت بها عبر عصور.التخلف والانحدار» حتى يمكنها أن تواصل 
dia‏ ربط ماضپها بحاضر‌ها نحو مستقبل. ثقافى أفضل . 

l‏ ,إن الثقافة - فى حقيقتها + 'تعد نتاج تراث المنجتمنع: وحضارته على مر 
العضور ؤالازمان بما فيه من غقائد وعادات وسلوك بشرى وتراككمات من القيم 
الأخلاقية والفكرية. وما خلفته الأجيتال السابقة فئ المجتمع من یران وم 
وآدان» وفنون. کل هذا يمثل هوية الجتمع سواء كان قير أم غنيّاء قري et‏ 
ضعيفًاء تاعا آم زراعيًا أم ب شما أم جنوبيّاء فكل مجتمع له هويته 
وشخصيته اللتان تتميز بهما هويات وخصوصيات آی مجتمع آخر. . ؤمن ثم فإنه 
يمكن 'القول بان أصالة b‏ ؤهويته هما قيمتان اجتماغيتان تتبثقان من تراثه 
وعقائله وقيمه ا ku‏ 


a‏ ومن هنا يمكننا الول بأنا لكل أمة تعضوصياتها الثى تنبع من هويتها 
وشخصيتهاء فهناك الهرية العربيةء والهوية الأفريقيية» والهوية الآسيوية» والهوية 
الأوروبيةء وألهوية الأمريكية . وحتى فى إطار الهوية الإقليمية نجد Lal‏ هويات 
قطرية» لكل دولة االخصوصية التى تختلف كثيرا أو قليلاً عن هزيات الدول 
الأخزئ Ħal‏ تشتزك kan‏ فى اللغة أو العقيدة-* 

ولا متدوخة gal‏ ا ل وكبيرها - إلا آن تلحق بقطار 
a qal‏ القأفية) ” وضرورة GUM:‏ بين الأمم والشعوب” على آلية يمكن عن طريقها 
تحقيق أكبر قدر من التواصل بين الثقافات» والتعاون بين الحضارات» عن ريق 
الحوارات القطرية والإقليمية والعالمية. وفى هذا الإطار من التفاعلْ بيسن -الثقافات 
والجضبارات پمكن JJS ogħol‏ أمة بهوية تراثها وأصبالتهاء. ؤفى GĦELI JA‏ 
تتوخى ,التجريف بيثقّافتها .ؤتفيد من ثقافات الأمم الأجرى . 

الفيلسوف واللفكي:<.«العالمن رنوجيه جارودى أحد أعلام الثقافة الفسرنسية” فى 
U ae‏ الحاضر ġa‏ أنه -١‏ 
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منذ أن انفردت الولايات المتحدة كقوة أحادية بعد انهيار الاتحاد السوفيتى فى 
بداية التسعينيات» تسعى إلى فرض هيمتتها بكل قوة على العالم المعاضر.. .دون 
اعتبار لهوية شعوبه وخصوصياتها الحضمارية .والتراثية» بل La‏ بدون اكتراث 
لتقاليدها 7 معتقداتها وقيمها الإنسانية و الاجتماعية . 
وقد حذر ażil‏ اه ا طليعة الانحطاط» فز العالم 
النامى ka‏ الهيمنة الأمريكية التى استفحل أمرهاء وعم أثرها عنکرا وسياسيًا 
واقتصاديًا وتقافيًا علق مختلفب تلك الذول: 
والشىء الواضّح الذى لا غمؤض فيه: هو أن اتحياز العولة La‏ الغربية 
يعتبر - دون شك - دعوة إلى الأحادية الشقافية: هذه الدعوة سوف تؤدى لا 
محالة A‏ لزيد“ من التوتر بين الثقافة الغربية والثقافات الأاخرى وك النأمية » 
هذا التوتر مرجعه عدة أسباب» أهمها: 58 د 
أولاً: فرض نظام AU‏ واحدء وتبعية مطلقة لنموذج الثقاقة الخربية وتراثها 
l‏ منذ الفلاسفة اليونانينين - وعلى رأسهم سقراط وأفلاطون وأرسطو 
- فى القرن الرايع قبل الميلاد» 9 بالعصتور الوسطى المسيحية 
والنهضة والتنوير إلى عصرى الضتاعة والتكتولوجيا الحديثة . ش 
ثانيًا: فقدان إلخاصية الطبيعية الميزة يضار ات الشعوب النامية فى | المجالات 
الفكرية الاد والفنية. يه العمارية ية مها والشعبية . ا 
e tat‏ 07 العقائد والتقاليد KN‏ الاجتماعية | A‏ تخص 
مجتمعات الشعوب النامية. 


ża jU 3‏ العهيش add‏ ,والتخلى عن مختلف الضوابط التقليدية 
والعادات التى تمارسها tel‏ ب النامية . 
tal‏ السيطرة علي اشرت وإذلالهاء ومحو ثقافتها وهوياتها القومية 
bil‏ الفكرى . 1 
يقول عبد الإله بلقزيز : إن العولمة ما هى إلا «اغتصاب ثقافى وعدوان 
على سائر الشقافات. ..إنها رديف الاختراق الذى يجرى بالعنف- 
مكتبة الممتدين الإملاهية ۰ 


At 


5 Deal qall 
العوئةةوالوطّنية والقومية الثقافية:‎ ġa 


dadi‏ عن il qajl‏ لابد al‏ يتطرق إلى شقين هامین؛ وهما: القومية» 
والوطنية: 
الهوية الوطنية: | 
لاشك ġi‏ معالم الهوية الوطنية قد ات - بل تصدعت - أركانها بعد 
d-‏ 
فشل النظام التربوى . وتفكك النظام, الأسرى» سقط مشروع «المدرسة الوطنية» وقد 
حلمت به أجيال من رواد الحركات الإصلاحيّة في الجتبمع العربى الأسلامى منذ 
قرنين . . إن البرامج التليفزيونية تؤدى اليرم رسال الأبببرة والمليرسة اء ْ 
لذلك فإن هناك العديد من الأسياب ji‏ تدعو ثقافات الدول النامية إلى 
الاصطدام بالثقافة الغربية ومقاومة هيمتهاء والتصدى ا والتبعية لهاء 
والوقوف أمام تسلطها على سيادة dis‏ العالم الثالث. فحتمية i‏ الصدام بين الثقافة 
الغرية التى تخقی هی متها تحت عباءة العولة وبين الدول النامية يمكن أن تتحقق 
إذا ما توفرت الاسباب NI‏ 
lf‏ 
ه أن كتحار العولة غاب إلى ثقافة | الدول. الغربية الاو 
ثقافتها على قاقات esej ki‏ ونحملها على 3 عن حقوقها 
Pim‏ القؤمية : 
0 تدعو العولمة الثقافية إلى الأحادية الثقافية و التعددية الثقافية- با 
ˆ يۇدى إل إزالةالمقرمات الشخخصية. fila‏ للدول النامية . 
« أن تستتخدم العولة الثقافية fat.‏ تحتمى prt‏ الذول ألغربية لاختراق 
القؤمياثة اللقافة للڌول النامية ]أ ونفشّت am‏ افا هويثها من 


)1( عبد الإله ta jib‏ العولمة والهوية الثقافية : عولمة الشقافة أم ثقافة العولمة؟ مجلة المتقبل العربى » 
مركز دراسات الوحدة العربيةء بحوث ا الندوة الفكرية التى نظمها المركز عام مول 
بيروت» صفحة TM‏ 
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خلال عوامل السيطرة الاقتصبادية والتفوق فى التكنولوجيا الحديثة 
واحتكارها. 1 1 
« أن تعمل العولة الثقافية على تغريب 20003 الوطنية الثقافية JAW‏ 
النامية» والتقليل من شأن إنجاراتها اا الحضارية. عرض إحلال 
الثقافة الغربية مكاتها . 
je‏ تستغل الدول الغربية العولمة اغاق لإلقاء السيادة افش والوطنية 
للدؤل النامية» وهم م«فومات AIM‏ فيه وإزالة معتقذاثها. وتقاليدها 
وتراثهاء بحجة”ذونية تلك fii‏ الثقافة sib‏ بية “الث ”ته jen‏ بالإبدع 
والتحديث . A‏ 53 جم | و 5 کا 
ولا يمكن للثقافة العربية أن تضم أمام لسيطرة العو الثفافية 
والهيمنة الغنربية فى القزن المقبلء إلا 33131 ضع المفكوون العرب - بدعم. JAW‏ 
من حكوماتهم ومؤسساتها الثقافية — استراتيجية موحدة هدفها: Me‏ 
٠ .‏ تحزير الثقافة العربية من القوالب التقليدية التى ورثتها طوال القرزون العشرة 
الماضية من تاريخها الطويل والتى.يغلب عليها التبعية والنقل والثكرار... 
« إحياء التراث الفكرى العسربى» وتنقيته من الشوائب الدخيلية غليهالتى 
. عملت جلي إضجافه وتأخره. وإعادة تركيبه بما يتفق مع تطور العصر 
وأحدائه» ولا كن أن يتحقق كل عدم إلا بإعادة بناء الفكر العربىٍ وربط 
ماضيه المجيد” ابحاضر العصر الذى نعيش فيه فى اتجاه المستقبل وتحدياته . 
الى e‏ الدعرة إلى ديمقراطية ET‏ ال وممارسة حرية التعبير عن, مختلف 
العلوم والفنون و والآداب. 00 
إنه فى ععصر ثورة التكنولوجيا الحديثة والأقمار الا والاتصالات 
المعلوماتية لن l qab‏ للثقافة العبربية قائمة..فى القرن القادم» ولن یکون لها مكان فى 
il qajl‏ الثقافية دون حدوث صحوة ثقافية عربية تنطلق فى أجواء EW‏ متسلحة 
بالابتكار والإبداع» ومستخدمة أدوات العلوم الحديثة وتكنولوجيا الإرسال المتقدمة. 
والبرامج التى تتميز بالفن والإتقان والحداثة . 


مكنبة المستدين الإسلاحية 


AM 


٠‏ ضرورة وضع استراتيجية مستقبلية لرؤية إبداعية للثقافة العربية قادرة على 
تكيفها بالعولمة الثقافية التى تضعها الدول الغربية فى الألفية الثقافية 


القادمة . + 
ماذا تعنى العومة الثقافية: ' 


يرى الفيلسوف الاجتماعى ميتشل تومبسون فى كتابه عن ' نظرية الثقافة' أن 
هناك رؤيتين للثقافة: «الرؤية الأولى: هى أنه ينظر إلى الثقافة على أنها تتكون من 
القيم والمعتقدات والمعابير والرموز والأيديولوجيات وغيرها من المنتوجات العقلية. 
أما الاتجاه الآخر فيربط الثقافة بنمط الحياة الكلى لمجتمع ماء والعلاقات التى تربط 
بين آفراده» وتوجهات هؤلاء الأفراد فى gh‏ 
' فلكل ثقافة خصوصياتها التاربخية .التى تنفرد بهاء والمعتقدات والتقاليد. 
والعادات التى تتحلى بها مجتمعاتهاء والفنون التشكيلية والأدنية والفكرية التى 
أفرزتها: ابتكارات 'شعبهاء ولذا .فإنه يمكننا القول بأن لكل ثقافة كرامتها وعزتها 
وقيمهاء التى من الواجب على مخنتلف, الشعوب احترامها والمحافظة عليها بل 
والمعاونة على تنميتها . 
وليس معنى أن لكل شعب 'ثقافته الفردية ألتى يتميز ها وتحذد خصوصياته. 
أن تنغلق كل ثقافة على نفسهاء وأن تعمل على الانكفاء على ذاتهناء وآن تتقوقع 
داخل مجتمعاتهاء فإن الجمؤذ والتخجر الثقافى يؤديان بلا شك إلى الأبول» ومن 
ثم إلى الوهن والزوال. بل نحن تدعو إلى التفاعل بين القافات والتمجاوب مع 
بعضها البعض. وإلى تحطيم الحدود والمعوقات التى تفصل بين كل منهاء وإلى 
احتفاظ كل ثقافة بهويتها والنمسك بخصوصياتهاء وذلك كله غن طريق 
الحوار الإيجابى الذى يستهدف التعرف إلى الشقافات الأخرىء' والإفادة:والاستفادة 
58 1 
(1) مقدمة كتبها الفاروق زكى يونس لكتاب ميشيل تومبسون وآخرين عن نظرية الثقافة» ترجمة على 
سيد الصاوى. عالم المعرفةء الكويت 1۹۹۷ء صفحة ٠١‏ . 
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العومة والتتوع الثقافى: 

فى الندوة التى أقامتها أكاديمية المملكة المغربية عام /ا155م. عن al qajl‏ 
السابق - بخبرته الواسعة فى مجال الشقافة الدولية - ضرورة تنوع الثقافات داخل 
منظومة cl qajl‏ وقد أورد فى f)‏ ضرورة نر سيخ تنويع مفهوم الثقافة. حيث أكد 
أنه «من هنا لا يمكن لهذا المقهوم أن يرسخ فى أذهان المنظمات الدولية إلا بالتحرر 

من الهيمنة الاستعمارية» وهذا ما طالبت به الدول الحديئة العهد بالاستقلال التى 

أرادت العودة إلى أصولها الثشقافية والتاريخية دون الانغلاق على الإسهامات 
الإيجابية للمدنية الغربية)(1) , 

إن ما يدعو إليه إمبو فى بحثة هو الحرص على أن تتنوع الثقافات داخل إطار 
العولمةء وألا تنغلق العولمة على الثقافة الغربية كما كان و فى السابقء عندما 
كانت الدول الاستعمارية تهيمن على دول العالم الثالث. فكرياً واقتصادياً و 
و 

. ويستطرد إمبو فى جديثه قائلا: .«فإنها - أى الدول الحديثة العهد بالاستقلال؛ 
- تؤكد على ضرورة تشجيع التفاهم المتبادل. بين. مختلف الثقافات» وإغنائها حتى 
تقوم علاقات, ثقافية خالية من أى نوع من أنواع الهيمنة»(". 

u bf‏ أن ا إلى ثقافة واحلادة - lege ill io‏ - تعتبسر عو 
ا والعبث Ja e‏ تقاليدها وعاداتها وقيمها الثقافية» زهذ1 

ومن ثم ay DB‏ الغربيين — 
وخاصة الأمريكبين منهم - هو رفع شعار «عالم واحد وثقافة واحدة» باسنم العولمة 
الثقافية c‏ يعتبر منطقا يجانبه الصواب لعدة أسباب» أهمها: 

»14891 أ. مختار إمبوء التنوع الثقافى والعولمة؛ مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية» المغرب.‎ )١( 
. ۲۲١ صفحة‎ 


)10 مختار sal‏ 6 المرجع السابق» صفحة ۲۲۱ . 


مكنبة المستدين الإسلاحية 


KA 


أولاً: ان كل شعب من شعوب العالم — سواء النامى منه أو المتقدم» الشرقى 
ورئها منذ أجيال بعيدة متمثلة فى عقائده الدينية»ء وتراثه الأدبى 
والعلمى والفكرى» وعاداته وتقاليده وفنونه الشعبية» وقيم سلوكه 
الاجتماعى التى ينفرد بها عن مختلف الثقافات. 
هويتهاء ويعمل على تنميتها. 

ثالنًا: أن من حق كل شعب أن يقاوم الغزو الثقافى الذى يستهدف مسحو 
ثقافته الأصيلة وإحلالها بثقافات أخرئ أكثر حداثة وتقدما. 

فإن الحضارات لا تموت. ولا يقضى عليها. 

العومة والجقافة الإسلامية 


إن موجات الغزو الثقافى للمستعمرين على الدول العربية أحدثت ولا شك 
شرخا غائر؟ فى تطور الفكر العربى وتقدمه؛ لكى يواكب متطلبات العسصرء كما 
أوجدت: جرحًا عميقًا فى بنبان قدرة هذا الفكر على النمو والتقدم ليتجاوب مع 
تطلعات المجتمعات العربية فى التحديث والابتكار والإبداع فى القرنين الماضيين؛ 
نتيجة لكل هذه العوامل السلبية: التى أوجذها الاستعمار فى كيان الأمة العربية فإن 
هناك أربع فجوات عميقة أبعدت المسافة» وزادت الهوة بين التطور الثقافى 
والاقتصبادى والعلمى فى المجتمعات العربية الإسلامية؛ ومثيلها فى المجتمعات 
الغربية. ‏ , 
الفجوة الأولى: وهى الفجوة المعرفية والمعلوماتية بين المسمتعمر وبين 

المجتمعات العربية المستعمرة. ش 

EUL 3‏ لم يتحقق التوازن اللقافى والعلمى بين الدول العربية ونين الدول 

الغربية المستعمرة . l‏ 


O)‏ صراع الثقافة الإسلامية مع العولة. ص 68 د. محمد الشبينى : دراسات فى التاريخ (توينبى) 
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الفجوة الثانية: عمل المستعمر بدأب وإصرار على أن يكون التعليم فى الدول 
العربية بالمرحلة العامة والجامعية تعليمًا نظريا يعتمد على 
الحفظ والتلقين ومنح الشهادات التى تعطى الحق للمواطنين 
للالتحاق بوظائف الحكومة. 
الفجوة الثالثة: عرقلة الدول المستعمرة للتطور العلمى والتكنولوجى للدول 
العربية» والاعتماد على الغرب فى بناء المصانع» وإدخال 
الميكنة والطرق الحديثة فى الزراعة» وإقامة المنشات العلمية 
والصناعية التى تعتمد على التكنولوجيا الحديثة» وبذلك فات 
العرب فى القرنين التاسع عشر والمشرين المساهمة فى يات 
التطور العلمى والصناعى والتكنولوجى»ء ومن ثم أدى ذلك 
إلى هيمنة الدول الغربية على مقادير الدول العربية فى كل ما 
يتعلق بالتطور والإبداع الفكرى التكنولوجى . 
الفجوة الرابعة: شجع المستعمر التخلف العلمى عند العرب والمسلمين» كما 
عمل على تأخرهم فى مسايرة النهضة الفكرية والعلمية التى 
انتشرت فى دول أوروبا. 
عمل المستعمر على إدخال الفرقة والعداوة والصراعات بين الطوائف 
والمذاهب الدينية فى البلد العربى الواحد؛ تحمقيقًا للفلسفة التى كان ميكافيلى 
يروجها لأميره فى حكم البلادء وهى القائلة: «فرق تسد». هذا بالإضافة إلى 
محاربة العقائد والتقاليد والعادات والقيم العربية الإسلامية الأصيلة التى يتحلى بها 
الإنسان العربى» علاوة على مقاومة الفكر والتراث العربى رغبة من المستعمر فى 
السيطرة على الثقافة العربية» والهيمنة على خصوصياتها وهويتها. وفى عدد من 
الدول العربية عملت المؤسسات الاستعمارية والتبشيرية على الترويج للغتها سواء 
الفرنسية منها أو الإنجليزية أو الإيطالية» وجعلها لغة المراسلات والمكاتبات 
الرسميةء وكذلك الحرص على تدريسها فى المدارس والمعاهد والجامعات بهدف 
إحلال اللغة الأجنبية مكان اللغة العربية . 


مكتبة المستدين الإسلاحية 


الفكر العزيى 4919 1A1‏ 
نه" من” A‏ يتاثر بالفكر 
jU‏ ف مغالجدته للظامّرة الجديدة» فبعض الفكر العربنى يحمل فى باطنه قضايا 
الحداثة : كالاشتراكية والديمقراطية الغرنية» و مع" سختاف ر مذار س النقد الحديث فى 
الفنون والآداب» ومع مناهج العلرّم. الإنسانيبة وال خجتماعية خلا بعدضه silk‏ أعاد 
الإنتاج مع محاولة نقد وتجلويد. ealkaji bl‏ المفكرة التى وقفت عند قضايا الحدائة 
وتعيد طرحها اجتراراء فهي نعنى باجترارهاً قاتا الجداثة اتهام الفكر العربى 
بالعقم والحمود L‏ وعدم قدرته. على طرح مشاكل جديدة حتى فيما يمت ila‏ 
وثيقة إلى قضايا بيئته الحضارية. ٠‏ 
إن التتابر SI‏ شی وحدة الفكر العربى وانسساق 5 بعض المفكرين العرب 
متهمين فكرهم نالجمودء والواقفون عليه .رجعيون» وكان: سبب انقسامهم» وهو 
عين الجمود والبلادة.. 2 
فالرجعيون فى نظرنا: أهل ,الأصالة .يرون فى الل بين يأخيذون ,بتلابيب الغرب 
خروجا على الهوية وانسياقا من غير برنامج اتفقوا عليه , 
ثم إن قضايا الحداثة تجاورتها أوروياء وما. رالوا يسعون وراء التراث الغربى» 
ei‏ م رون بالتبعية ولیس بالتجديد» والتبعية التى يسعوبٍ وراء‌ها لصيقة 
بالمهلوب آبدا» وقد شغف المغلوب i‏ القدم- بتقليد ثقافةٍ الخالب» ثم إن, 
القضابا التى پطرحها المشغوقون بالتبعية هى لا تعنى الرطن إنما تعنى بعض الفئات 
المفكرة . فلا 'يمكن أن نتصور تجديدا جذريا فى القضاياً الفكرية ذات الطابع الكوني 
jj;‏ إلى تاهج ا فى مجتمع يعانى التخائف” “السياسى» والاقتصادى ٌ 
والااجتماعى” راي 
ES);‏ حريضرَن فى الوقت ذاته على تأكيد الجانب الإ يجابى فيهاء je‏ 
Oi‏ انفتاح الفكر العربتى المعاصر على القضايا الک والتفاعل معهاء بذلك 
GAD g pt‏ ضمي TOST BEN SE‏ 1 
والخطاب العربى لا يحمل وحدة الفكر القومى» بولا وة التوجه 
والهدف» إنما هو خطاب تطغى عليه الحماسة وبعيد عن الموضوعية والدقة العلمية» 
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أولا يحدد سمات الخصوصية الثقافية 'متأثرا بالوضع القومى» تعلم.لغة الشعارات 
التى لا تصمد أمام الفحص والتمحيص. ` : 

. وكيف يصاع خطات عربى وما زالت ' الخضوصية الثقافية “ ندا 
إجماع بين فئاث النخبة السياسية الفكرية؟؟ dk‏ “ذلك: التراث» والدعوة إلى 
إحياء التراث» فالمؤاقف مختلفة حول مقا هذا ا موروث التى ينبغى علينا 
إحياؤتها لتبرز مامح الخصّوصية الثقافية من جهة ولتكون صالة للإسهام بها فى 
ثقافة العوكة من جهة أخرى 

العولمة وأثرها على الفكر العريى: 

إن العولمة ستكرس الثنائية والانشطار فى الهوية الثقافية العربية» هوية تمثل 
تيار الجمود على التقليدء وخري: تجيسم الاختراقٍ إلثقافى. مع أن العولمة مع مرور 
الزمن تؤدي إلى تقلص الهوية المحافظة لفائدة هوي ثقافية جديدة أكثر انسجاما ,مع 
الثقافة الكونية» وهى ثقافة إنسانية عامة وليست مرتدية ثقافة الاختراق. 

تیاران بارزان ال 
ita‏ فی ala‏ العربية باران اا 


© تيار أهل الأصالة . 6 3 
© تيار kħazji‏ > »2 

تياران ممتثابرّان» حلت بدارهما ż ġieli‏ وباعدت بيئهما الفجوة» فإذا b‏ 
رهسا حل ال كان Uġilaż‏ الإصضللاحى مشوهاء فهم معا على دراية: أ 
تجديد الشقافة- أية ثقافتة - لا يُمكن'ات يتم إلا من داخلها بإعادة بتائهنا ار 
الحداثة wi‏ ى معطياتهاء e‏ ر 35 A‏ من الفهم والتأويل سارها 

ديُمقراطية الفكر ipali‏ بى فى مواجهة العوكة: 

إن التراث العربى Ea‏ رقيم ا رفيو 
U‏ أن الثقافة لدى العرب لم تقم على الأنانية الفردية للأدباء والعلماء؛ أو على , 


użu‏ الفكرى من حكامهم؛ بل على المكس من ذلك فإن 


۹۲ 


الجتمع 'الثقإفي .العربى فى عصوره الذهبية بقام على التواصل. والحوار والتآخى فيما 
بينهم 2 فمجالس الأدباء والعلماء والمفكرين الى كان يقيمها الجكام من الأمراء 
والسلاطين العرب فى دواوينهم» NS‏ تبين لنا مدى دير العرب للثقافة واحترامهم 
لهاء . والخرص على تطويرها وتحديثهاء فكانت الثقافة العربية عبر العصور الأربعة 
kejl‏ الأولى للوسلام تتصف بثلاث احواص» الخاصية الاولي: هى ثقافة تتصف 
بحريه ة التعبير عن النفس والجودة فى عرضهاء والخاصية الشانية : انها تتصف 
بالمشاركة ER‏ بين sill‏ ء عن طريق تبادل الرأى والمشورة فيما بينهمء 
والخناصية الثالثة هى ثقافة تعتمد على حريه ة النقد والحوار اللذين Gal‏ إلى تطويرها 
وتحديثها. ومن ثم كان الإنتاج الثقافى فى الآدابة والغلوم والفئؤت فى آؤزج مجده 
طؤال القوون الأربعة. الأولئ للإسلام : 

ففى هذه القرؤن الأربعة ظهر فى العالم الإشلامى عغدد كير من الأئمة 
والعكماة والفلاسفة والمؤرخين من بتميتزون بالغمق ألفكرى» والإبداع'زالابتكارء' 
وحرية التعبيرء والشفافية”الذيئية والعلمنة والأدبية والفلشفية. فمن الأئمة ظهر 
ied‏ ومالك , بن أنس» والشافعىء وابن حنہل » والأشعرى. والغزالى» ومن 

le‏ الخوارزمى» والرازى Mer‏ الهيئى' والبوزجانى» ومن. الفلاسفة : الكندى» 

ġuri‏ وإخوان الصفاء وابن تنا" وابن حزمء ومن الكتاب والأدباء 
واللغويين: الأصمعى» وسيبويه» والخليل بن أحمد» i Belli,‏ واليعقويى» 
والطبرى» وغيرهم كثيرون. جميعهم قدموا علمهم وفكرهم فى Ma‏ :إسلامية 
ديمقراطية تتميز بتشجيع العلماء والمفكرين لكى يعبروا عن عبقريتهم, وآرائهم بحرية 
كاملا دون تعمسف من اولي الأمر أو الحكام . ¦ هؤلاء المفكرون المرب هم الذين 
أثروا الدول ألغربيية بعلمهم وفكرهم وإبداعساتهم فى الوقت الذى خيم. فيه ظلام 
كنيف على الحياة الثقافية الغربية فى العصور الوسطى . 

هذا gia U‏ ليه ف القت الخاقين:“دينشراطة الك وهر KI‏ الان 
يتصف بالحرية .واحترام حقوق الإنسان» والبعد عن عر الحكومات وطغيانها», 
و على المفكرين ji‏ بمختلف الأساليب eg‏ وغير — Mia‏ 
الدولة: والإطار السياسى الذى 8 لمواظنين فى داخله. ١‏ 
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العومة والهوية الثقافية: 
إن الثقافة تعبر - فيما تغبر KA‏ - عن نظرة أمة ما إلى: الكون» والحياة 


ku 5 a, Pm‏ عاذ 


و والإنسآن ومهامه. 5 
1 يهب ul ma‏ أن الهوية لا تقد لت ا العاليةء وعلى 


والامةء ĠAN‏ $ مس بالوطن 1 بالامة Ki‏ ا 0 النقافية» 
والعكس صحيح Lal‏ . كل مس بالهوية النبقافية هو مس فى الوقت نفسه بالوطن 
TEN‏ وتجسيدها التاريخي. . فمن المجروف أن اللغة دعامة صابة فى بناء الهوية 
الثقافية ؛ وقد تصدع هذا الناء فى كثير من اللجتمغات اندثرت فيه اللغة Malus‏ 


2 ئن تعريف اللنايرى للهوية الاق ما بوم ننه - وان كان لا يعنيه jagħli‏ 
وريا لا يلتفت إليه على ضوء عبارات .التعريف - ”أن المس بالهوية الثقافية هو مس 
بالوطن والأمة والدولة؛ فإن ثقة أى مقوم من مقوماتهاء أو محاولة تجاوز مغولاتها 
التهافتة يصبح تهمة يعاقب عليها القانون عقابه» وبخاصة فى نظم سياسية 
أصبحتا تزعم أنها الدولة بغننهاء وأئ نقد لنظآم شیاس اقائم jla‏ هو نقد 
للدولة» ونس بالورطن» وبالامة وتحول. LI‏ ما نأخذه على SALT‏ فإنة لم يذخل 
العقيدة فوخ الملة“(الدثن) فى -مقوماث e‏ أن'الذين عتصر جوهرى 
فى التشكيل الثقافئ”الهوية لتاقي اعا ر 
ما هو ali ma‏ العرنية فى عر ثقافة الصورة باعش بارها jif‏ وجها 
خطير الشأن من 'أوجه العولمة ا 00 قضايا متنوعة» وذات اساد مق 
محيرة؟ هل انفكت العلاقة بين الجثمعالرَطتى والثقافة الوطئية؟ إن خطاب sie‏ 
من المفكرين العلرب يتحدث-عن ka, salib‏ الثقافية ليس لأسباب 'ثقافنية. بل 
لأسباب سياسيدة. حتى تضبح الضيغ اللخاضة المشوهة للديمقراطية من الخضوصية 
الثقافية» وكذلك حقوق الإنسان», وحتى يتحول إلجام وسائل .03( ونشديذ 
lia l a‏ ا الحضارية . 


)1( العرب والعولة- Ar‏ دراسات الوحدة العربية» وفيه ببحث محمد الحايزى: الغولة والهوية 


مكدب اميق ية 


Sb‏ کے 


إشكالية الفكر الثقافى العربى فى مواجهة العوكة, l‏ 
SES.‏ ا 


G ER شس‎ NE 
اك لفرنسية‎ 1 ۱ l نافذة‎ 3 
km A ا اد و‎ e 3 بصير ا‎ 


لی مصرء ويليه عصر محمد على والى مصر ومفجر نهضتها العلمية وصنف كل 
dazji Hi‏ تاريخ 1 نب الآثارا لاجم L 0 iss.‏ دعا 
ا “لا رووا مو Sal ka E‏ ترهس العلا jifrġ et‏ 
اجراخ ر ار b‏ ری برت Bona‏ مرن اد 
العام الول اوت واعود الا شي what‏ ربع U fu‏ علق داك وتان 
و والطقيدة a fu‏ ك ران iċ‏ اشر ا 


l‏ تال ¢ مز ا he ٠ xa‏ تما u ag asal l-i ka DAL ai‏ + يا 
یا مم 2 ĦA Sl MERA‏ كو یے؟ 5 الوط 
رافغ | FGAT d ża‏ ئی ا مياه ETN‏ بدو رخن" i‏ 2 
خلال ا ira gn‏ كنت عو di‏ اللحطلة الفرفظية يلا كان يشغر 
sat‏ ا 53 لالطالا لازم الكل 0 م 2g li‏ 2 


شہ Tale‏ س الم 0 قد 33 لا TR Am a si sia‏ اہ نعي ر ع Ek‏ 
A.‏ ا تې ريما لیس 0 8 س e‏ ا و ia‏ م کن عون ا 
يتعلو بالأصالة والمعاصرة. AN Ia p ied‏ 
5-0 بها ا ر ET al,‏ نا ل رہ ا و شرع JE‏ ف اماع باك ريسة و ĠBID‏ ويلا 


3 ج ره ويلقى. Fadal A.‏ بيد السبلام ادى في تابه #العرلة )والعولة الجصادة! 

الضوء على هذه الظاهرة JA‏ «والحقيقة أننا فى :ایاپ إلفكير,العريق؛ lj‏ 

جملة من الثنائيات: : ا 0 ثنائية الحاضير e‏ ذلك أن أحد أسباب 
ki 3 fet wi‏ 


س 8 ہی fuq TANJA , liż‏ له 


RA A aj ب العا إمة يتمد , فى عد‎ ied 


ا i‏ ماع ' غ لبت - پم 6q Pali La,‏ ابا ħal‏ 

ره روم أجل التغلب: علض يهل JISWA‏ وجي انها ET jiġ.‏ 
زمن pi be, e‏ نعييد tan konti‏ اا وخر سب ر al‏ عصرية رلو إن دا bal‏ 
a A META‏ ابا تی a du,‏ سليما رقؤيا لے انيما 
U {hln e‏ لنت ا ;€ IE. JAQRA wild ka Ap‏ 
e)‏ عبد الحم د تاريخ ا esi‏ تراج والأخبار» دار الجيلء > بیروت» دون ' 
b ANT‏ كن لفك عه مهت sar kun ١‏ ا رجا مه ريلد لل 

ريح . > ص 

. أبو النصرء بين الغربنة والاسلمة- واقع الصراع الثقافى على الساحة العربية الإمبلاميةء‎ L-I) 
0 a tu she -ها‎ KA مث لات‎ ik ۽ عا تع‎ LI اشر :يبان جر لامش ا.. بلع‎ 


GA, kapi والعولمة المضادة» كتاب سطور» القاهرة » 89 إب‎ il qajl عبد السلام المسدى ؛.‎ (f) 
لان ماه‎ 161 com 


4e 


القاعدة الأولى فى البناء: هى الاعتزاز الكامل» الذى لا ريب ولا جدال فيه 
بالثقافة العربية الإسلامسّة وتراث الأمة فى العقائد 'والجادات 
والتقإليد» والمحافظة. علميها وتأصيلها فى حياة ILNI‏ 


ap Ai‏ ' 2 ا 

i قذهاء وتنقيتها من الشو‎ ji الثانية: هى إحياء الثقأفة العربية من‎ tislit 

0 التى علقت بها فى عصور nali‏ 'والانحظاط الت" فرٹ 
على الأمة الغربية . ّْ 


والقاعدة الثالثة: هى وضع الأسس السليمة التى تعيد بناء الفكر العربى لك 
یتعایش مع آلعضر الذى نعيش قيه» ويواكب عصر 
العلومتاتيةء والتكتولوتجيا الحنديثة» وشبكات الإنترت» 
بمعنى أن يعيش الفكر العربى عصره بكل” ما فيه من إبداع 
٠‏ وتقدم فى شتى المجالات العلمتية: Sab‏ والفنية 
والتكنولوجية . ا 
ونخن لا نرى تناقضا ; ين أن ل اد ا کا و 
وأن يكون فى الوقت Gob każi‏ على أن يعيش عصره» ويواكب المتغيرات الثقافية 
الفكرية والعلمية والتكنولوجية والتعسرف إليهاء والإفادة منها. فبإعادة elu,‏ الفكر 
العربى ليس أمراً ولي العصير الذى نعيش فيه» بل كان ظاهرة صحية تتمسيز بها 
العصور الذهبية الإسلامية التى جمعت بين الأصالة الثشقافية العربية والثقافة 
العاصرة لتلك العصور. ji oS‏ 
l‏ مشكلة علأقة المذكر العريى بالسلطة السياسية, 
| لقد:طال الحدل جول غياب ا لجرية ,الثقافية فى الكثير من أرجاء الوطنم 
ر غا عوق بناء ثقافة وطنية .يقيودها المفكرون فى إطار من اليم قراطيبة 
الا و ا ال والحافقلة صل وة الان المي ف 
الاجتهاد والإبداع والابتكار» ومن ثم لم تتمكن الدول العربية إلى وقتنا هذا من 
تحقيق أى إنجاز يذكره لها التاريخ فى بلورة رؤية عربية ثقافية متكاملة» يحكنها أن 
تواجه IL qajl‏ الثقافية التى تدعو إليها الدول الغربية وأمريكا. 
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الباحث.الهربى صبرى عبد الحافظ في مقالته عن «الحرب (يقصد حرب 
الخليج. جام ..۹4(). ومأسوية علاقة ,المشقف. العربئ بالسلطة» Ab‏ الضوء على 
الأسبإب ,التى عملت. على تبعية المؤسسة :الثقافية .العربية. للمؤسسة السياسية» وعدم 
استقلال الثقف وتحرره من مؤسسة السلطة» فيقول: «وتعود ذيلية قطاع كبير من 
المثقفين إلى كثير .من الأسباب التاريخية والجضارية» وأهمها غياب الجرية.عن أفق 
الممارسات السياسية والشقافية في مبعظم ارجام الوطن ġa‏ وسيطرة العقلية 
العام 2 والقيلية التى لا تتسامح مع الرآى المخالف لشيخ القبيلة» وتبعية المؤسسة 
الثقافية للمؤسسة السياسية وعدم استقلال i‏ اقتصادياً عن i sa‏ السلطة»7١‏ . 
ويمكبننا أن نلخبض الأسباب التي ذكرها: الباحث فى مقالته عن تسلط 
المؤسسات السبإسية علي المفكرين العرب ta‏ لسلطتها ومشيئتتها لأربعة 
محاوز رئيسية» ag.‏ 


e.‏ غیاب حرية. افر joe;‏ يمن النفس ,بحت تسيل الممارسات السياسية فى 


الدول الغربية . ١‏ 
ه وجود العقلية العشائرية. والقبلية التى تفرض الرأي الواجد ولا تقبل الرأى 
٠... a‏ ا پت . 
< 0ه تبعية. المؤسسة الثقافية ا السعياسية . 8 


piz Bezz العربى اتسيا عن‎ każi اا : استقلذل‎ kol 
7 ”ادائ والتحديث فى الذكرز العزيى‎ 
عن تاريخ اعرد رامت فى انرا الأربعة ا الأول من و‎ 
ر وة 02 عدد ره من العباقرة‎ API | شهدت إنجازات فلسفية وعلمية‎ 
حضارات العالم» فى الوقت الذى‎ da العرب أسنهمول فى فشر الفكر والمعرفة‎ 
'فقى‎ tgħu gi فى القرون‎ GIE يخيم عليها” الظلام‎ ET b IKA TA) كانت فيه‎ 


0 
Mm م‎ © 5 5 KU 


tu 
080 


1 i 
صبسرى خافظب الحريد, رمأساوية علاقة المشقف العربى بالشلطة؛ منقالة فنى كتاب "غو‎ (1) 
قام بتخرير الكتاب رياض الريس» ويشمل‎ ٠" الاستجمار من الغسزى القافى إلى حرب. الجليج‎ 

المؤلف كتابات لمجموعة من المفكرين العرب الناشر رياض الريس للكتب والنشرء لندن فى 


. ۲۰۹ صفحة‎ ١261 نوو‎ 
http://www.al-maktabeh.com e 
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الوقت الذى اهتم فيه الخلفاء المسلمون بتث بتشجيع الترجمة من اليونانية والهندية 
والفارسية والسريانية وإلعبريةء وقربوا el‏ ده EMMA f‏ وزادوا فى 
عطائهم » كانت الكنيسة الأوروبية فى القرون الوسطى مدعمة بمحاكم التفتيش» 
تكبل NIE‏ والأدباء والفلاسفة بقيود من القوانين الدينية والتعساليم الفكرية 
الصارمة التى تجعلهم غير قادرين على التعبير عن أنفسهم»› » أو الابتكار والتجديد 
عما يدور بخلدهم. وسار هذا الصراع بين الكنيسة والمفكرين لرن TUA‏ 
إلى أن دخلت أوروبا فى عصر النهقنة فى القرن الرابع عشر. 
لقد أدت ترجمة الكتب العربية العلمية والفلسفية والطبية ATT‏ إلى 
اللغات الأؤوروبية دور أسأسيًا فى دفع أوروبا إلى تخطى ظلام القرون الوسطى» 
اق عضر النهضة والانطلاق إلى آفاق التحديث والإبداع. يذكرنا المؤرخ 
والفبلسوف الفرنسى روجيه جارودى فى كتابه «أصريكا فى طليعة الانحطاط؛ باه 
فى القت الذى كانت فيه المجتمعات الاورولية فى أ قرف الثامدعءا نرزح تخت سطوة 
محاكم għazel‏ ينخيظهنا GIAN‏ وآ أبناءها َير قاذرين على معرفة القراءة 
والكتابة» كان الخليفة المأمون - بمعاوئة عدد كبير من المترجمين - يعملون بجد فى 
إنشا: مكقببة ضخمة .هى «دار الحكمة؛ تضم آلاقًا من الكتب والخجلدات الشمينة 
القديمة والحديثة لغرض إثراء المجتمع العسرربى فى. العلوم والفنون والآداب» وفى 
الرقت نفسه. آقام ,المسلمون مكتبة «قرطبة؛ وكانت تحتبوى على أكثر من مإئة ألف 
مجلدء بينما لم تضم مكتبة شبارل الخامسي .ملك فرنسا الملقب بالحكيم- والحكيم 
يعنى العالم- إلا ألف كتاب بعد أربعة قرون0؟2. ٠‏ 

0 . ,واضح مما تقدم : أن التلاسفة والعلماء ء المسلمين فى عصورهم الذهبية ١‏ كان 
لهم الاثر الأكير فى نقل العلوم والفلميفة.والطب والفلكِ.والرياضيات والآداب WI)‏ 
الثقافة الغربية؛ وبذلك كان لهم (Ab‏ السبق فبى ,دقع الفكر الأورويى إلى النمو 
والازدهار بدءا بعصر النهضة. وكان فضل الإبداع فى الثقافة س للجم 
والأمراء السلمين 9 الف الا ikel‏ وكان المأمون عْملاق الفكر 
الإسلامى» jeb‏ فترة حكمه العصر الْذَهيِن للحداثة» وذلك بترجمة مثات من 
أمهات الكثب فى الفلسفة والآداب لأفلاطرن» والفلسفة والمنطق لأرسطوء والطب 


)0 رو جیه جارودنى» مرجع سابق» مقدمة كامل_الزهيرى للكتاب» صفحة ١١‏ . 


مكتبة الففتدين الإملافية 


۹۸ 


لابوقراط وج اليتوس» LA‏ فى Sak jiġu l‏ 
ترجم ]اناكم الملأمون ul‏ من ال a‏ اة e‏ 
والعلت والفلك والآداب» ومن السزيانية والعبرانية مختلف العلوم والفنون 
والأداب . ١ ii‏ 
ta-3 U Il,‏ إبذاعات" العلماء والمفكرين ن الإسلاسيين فى مختلف العلوم 
والفنون والآداب» لوجدنا أنهم كانوا كرون بت MTA‏ بارزة: 
الصفة الأولى: ھی الانفتاح - لا الانغلاق - على فكر الحضارات الأخرى 
ii‏ وعلومها وفنونها وآدايها والإفادة منها فى إثراء ili sl‏ 
ش العربية. . 
ti‏ والصفة الثانية: هى .الرؤية ا sal għ‏ فى مؤلفاتهم التى 
تتصف بالويداع والابتكار والحداثة وليست. التبعيية والتقليدب 
الأعمى والمحاكاة للثقافات.الأخرى. : 
والصقة العالثة: هن حرية الفكرن والتعبير عن النفس» “وتبادل ولوار 
٠٠ a jiġ‏ الذى شجع عليه الحكام والأمراء العرب. 
والصفة الرابعة؛ هئ الإنتاج الغزير للمؤلفينَ العرب فى ميجالات دراساتهم 
i iet‏ 'وأبحاثهم ما كان مصدر إعجاب لعلماء د اا 


Ad 


الأوزوبية. 

- :هى-جنوح العلماء العرب فى العلوم الطبيعية والطبية‎ TA 

ا 
JAN l‏ مرة فى تاريخ البشرية - إلى البحث'والتجريب 
FL f.‏ 7 واتباع الماهج العلمية Aqli fi g‏ 

٠‏ والصفة السادسة: هى مواءمة المفكرين العرب بين التمسك الشديد بالأصالة 
الإسلامية وبين ن العصر الذى EEE‏ فيه» فكانوا لا 
يجدون فى ترجمة ة کتابات عبائرة الإغريق والفرس والهند 
من الفلاسفة والعلماء والأدباء غروا نف ا اللفكر 
.الإسلامى» أو تهديدا للعقيدة.أو. التقاليد أو ألم : 
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:الإبلامية» أو.تعديًا على خصوصيات التراث العربى» بل 

.- .علئ العكس من ذللكنه .فقد وجدوا فى فكر الشقافات 

.الاخترى خيز معين لإثراء الثقاقة العربية وتطويرها والعمل 

ib, : على تحديثها و الإبداع. فيها.‎ ls 

> زفي" مسنيزة التاريخ الإسلامى ظهر” العديد من*الفلاسفة والعلماء والمؤرخين 
والأدباة واللخويين الذين ثركوا قات ت“ فکزهم واضنخة فى تاريخ الحضارات» 
ونذكر من هؤلاء المبدعين الإسلاميين فی اعمال ESA L‏ 0 الكندى» 


La 


والفارابى » واضْ سیشاا وان رد وابن خلدؤن. 


l alta روع فتك لعريخ‎ l 


— - ms x— sas, 


وعلى أن خا فإن IN‏ العربى سيواجه فی الألفية الثالثة تحديات شرسة» 
ومواجهات متواصلة» وصدمات متلاحفة امام jiu‏ العو کک 
لحصون الثقافة العربية» مما يتطل” من الثقافة العزيية tappa‏ ديك ii‏ 
وتجديد تراثهاء والإبداع والابتكار فى منظومتهاء i‏ تصيح قادرة على الصمود 
pl‏ محآؤلاك غزوهاء وأقتحام هؤيتها” وخحضصوصيأتهاء والسيطرة ا : فلا مفر 
إذن من تحديث الفكر العربى» وإعادة بناء تراثه» وتدعيم رصيده الإبداعى لمواجهة 
تغلغل العولمة الثقافية» ومن ثم يمكننا القول بأنه لا'تذيل”“للتحدائة"العريئة' حتى 
يمكننا.المضى فى ترسيخ الهوية. الحضازية: العربية» وتحقيق.السيادة الفكرية لهاء 

*< إن وضع 'استراتي ية لتحنديك الثقافة الغربية ف killa‏ ديات العا 


شاا ا 
الثقافية a‏ أن يبن غلى نمس «قواعد'زئيسّة هى > 


٠‏ القاعدة الأولى: E‏ رؤية فكرية إبداغية عربية لها ملامجهأ ال 
وخصائصها الإقليمية التى تمد جذورها إلى التراث 
العربى القديم والحذيث على السواء. 
e‏ القاعدة الثانية: هى إعادة بناء uli‏ العربى» والعمل qa‏ تحديئه وإزالة 
1 ما عات به من شوائب ثب عطلت من, مسي رته نحو الدمو 
والازدهار. 


مكتبة المستدين الإسلاحية 


٠٠ 


e‏ القاعدة الثالثة: هى تحرير الثقافة العربية من القوالب السفلية والتقليدية 

JI‏ عاشت:.فيها طوال قرون عديدةء مما جعلها ثقافة 
TE‏ راكدة» تخلفت عن ركب الحضارة الحديثة . 

6 القاعدة الرابعة: هى أن حزية: الفكر والتعبير عن النفس» وديمقراطية 
الشقافة العربية». والتحديث والابتكار» وجقوق المفكر 
العربى» كلها قضايا أساسية لا غنى عنها فى استراتيجية 
تحديث الثقافة العربية. . 

6 القاعدة الخامسة: هى إزالة الحواجز الثقافية بين الول العربية» وتعزيز 
الجهود الرامية إلى 235,495 عربية قومية) تكونٍ غايتها 
النهوض بالثقافة العربية لتصبح ĠU‏ إبداعية jżila‏ 

د الآوان لوقع ku ki‏ لتعديث الفكر لعربى 


ا Eve‏ الثقافية.' 

وماآزال السؤال يطل براسه: لماذا لم تتمكن الفتحان معا من je WI‏ 
جديد؟ 

البخطاب العربى والعولة؛ ١‏ ۰ 


لالس ال لمينايزة A‏ تقل من شان ا ع SA ILNI jal‏ ا 
jal‏ التبغعية» وهم جميعا أمام السؤال سوا يرك من ia‏ نظرى أن pl)‏ 
a‏ رار تقصيراً- يحطون من شان 
jal‏ الاصآلة 7 Oi‏ 1 

ولذا ا إن أسباب .التخلف wa‏ اول 
وتجديدا ثقافيا فى e‏ 00 اقتصاديا واجتماصياء وفكرياء bu‏ ل 
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6 المشكلة السياسية: تقف المشكلة السياسية العقبة الكثود أمام كل محاولات 
التحديث والتجديدء فقد برهنت الدراسات الحديشة أن النظم السلطوية 
كانت عائقا خطير الشأن أمام كل حركة تجديدية. وهما معا يقولان 


ه عجز الفكر العربى المعاصر عن تقديم برنامج تصالح بين الشقاق 
الفكرى . 


6 التهميش والتبعية: أفضى ذلك إلى مزيد من التبعية للذين غلبهم ميلهم 
إلى الاحتذاء بالغرب إلى مزيد من التهميش لأهل الاصالة» وستستمر 
النخبتان bu‏ عاكفتين على كتابة الهوامش كل على متنه. والسلطة تلجم 
الأفواه وتحبس الانفاس. 


مكتبة الممتدين الإسلاحية 
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ش خصائض القرن الواجة والهشييس] ms‏ 

stat 000‏ و مستقبل i Ar idi.‏ الريك ماعب د 
مؤثرات العولمه: l‏ | 

للتعليم دور أساسى عليه أن يقوم به فى التنمية الشخصية والاجتماعية وليس 
هو العلاج المعمتجز أو الضيغة التحرية الت تقتح الباب لعألم سوق تتحقق فيه 

جميع ji‏ العليانة êj‏ هو وسيلة من JALJI‏ الأساسية الماحة لتنمية صيعة ة أعمق 
وأكثر اشائ ن صيغ التنحيّة البشرية. ġe die AD;‏ بعاد والجهل والفهر 
والحرب. EA‏ 8 ,, ل 

إن التزئية والتعليم تعبير: عن الحبة والعطف على الاطقال والشباب» الذين 
نحتاج إلى الترحيب بهم ف فى المجتمغ وأن تئ لهم مكانا ومجألا هم أصحابه وهو 
حق i ml‏ ولإ سيما:فى هفا-القرن الذئ نعيش فيه وما يرال قرف غضب وعنف . 
وهو IS,‏ قر تقدم اقتصادی؛: واجتماعى». وهو tiġi‏ غلق أية حال 0000 فيه 
البشر على جور متمياق Ħa b.‏ 58 العامة 1 ا 
+ وعلئ الرغتم“من التحتذيذات الجادة .بالكوارث الطنعية FI‏ تهددنا والحوادث 
i jid kella‏ التى تلوح < لنا.توا لق يهان" "النمو الاقتضادى الكلى لم يعد ينظر 
إليه-على٠‏ أنه الطريقة 'المثالية ĦED‏ بين التقدم 7المادئ وبين ˆ العدالة . ki‏ 0 

والحق نا لم نعد نستوعب على أية حال جميع مضامين هذا الوضع فيما 
ghas‏ بغايات التنمية: التئ يمكان أن تتحافظ عليه" "ورسائلهاً. وكذلك الأشكال 
الجديدة من التعاون الدولى. وهذه المسآلة سوف تشكل أحد “التخلتيات الأساسية 
الفكرية والسياسية لهذا القرنة.- ˆ d‏ لنت 

' ولا أهمية للقول بأن هذه مخاطر جديدة أو مخاطر عر قديمة» ذلك أن التوترات 


ا Sal‏ والكناعات العتصرية ار العرزقة وشات * ثم يندلع بركاتهاء ويحدث 
مكنبة الممتدين الإسلاحية 


jet 


هذا أيضا نتيجة لتراكم وتفاقم عدم العدالة الاجتماعية والاقتصاددية وتزايدهاء وفى 
ضوء تزايد الاعتماد المتبادل بين الناس وعولة المشكلات ينبغى على متخذى القرار 
أن يقوموا هذه المخاطر وأن يتخذوا من الإجراءات ما يحول دون وقوعها وتفاقمها. 

لكن السؤال هو: كيف نتعلم العيش معا فى قرية كونية إذا كنا لا نستطيع 
العيش معا فى المجتمع المحلى الذى ننتمى إليه على نحو طبيعى وفى الأمة» 
والإقليم والمدينة والقرية والجيرة أو الحى؟هل نريد أن نسهم فى الحياة العامة؟ وهل 
نستطيع أن نفعل ذلك؟ 

توترات علينا التغلب عليها: 

ولتحقيق هذه الغاية علينا أن نواجه التوترات السياسية» بل والأفضل من 
ذلك أن نتغلب عليهاء > على الرغم من أنها توترات ليست جديدة إلا أنها سوف 
تكون رئيسية ومركزية فى مشكلات القرن الحادى والعشرين وهذه التوترات هى: 

ه التوتر بين ما هو عالمى وما هو محلى: يحتاج الناس إلى أن يصبحوا على 
نحو تدريجى مواطنين علميين دون أن يفقدوا جذورهم. ومع استمرار 
قيامهم بدور نشط فى حياة أمتهم وبيئتهم المحلية . 

التوتر بین ما هو عام وما هو فردى: إن النقافة: غضى بخ اة حو 
العوللة. ولكن هذا حتى الآن لم يت يتحقق إلا جزئيا» ونحن لا نستطيع أن 
نتجنب وعود العولمة ولا مخاطرها وليس أقلها المخاطرة بنسيان الطبيعة 
الفريدة للناس كأفرادء وعليهم أن يختاروا مستقبلهم. وأن يحققوا 
إمكانيتهم كاملة فى إطار الالتفات بعناية لثروة تقاليدهم› ولثقافتهم ۰ التى 
إن لم نكن دقيقين حريصين إزاءها يمكن أن تتعرض للخطر نتيجة 
التطورات المعاصرة . 

٠‏ التوتر بين الأصالة والمعاصرة أو الحداثة: وهى جزء من نفس المشكلة كيف 
يمكن أن نتكيف مع التغيير دون أن ندير ظهورنا للماضى وكيف يمكن , 
اكتساب الاستقلال الذاتى بحيث يتساند ويتواءم مع النمو الحر 
للآخرين؟وكيف يمكن استيعاب وتمثل التقدم العلمى؟ وهذه هى الروح 
التى ينبعغى أن نواجه بها تحديات تكنولوجيا المعلومات الجديدة. 
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٠‏ التوتر بين الاعتبارات الطويلة المدى والاعتبارات القصيرة المدى وقد 
وجد هذا التوتر دائماء ولكنه اليوم باق ومستمر بسب سيطرة المقتضيات 
اللحظية السريعة الزوال» فى عالم تكثر فيه المعلومات المؤقتة والعواطف 
العابرة التى تركز الضوء دائما على المشكلات المباشرة» وينادى الرأى العام 
ويطلب بإجابات سريعة وحلول جاهزة للمشكلات» وكثير منها يتطلب 
استراتيجية إصلاح تتسم بالصبر والتناغم» حسن التخطيط لها والإعداد 
والتفاوض من أجلهاء وهذه بالضبط هى القضية التى de‏ الستاسات 
التربوية أن تهتم بها. 

e‏ التوتر بين الحاجة للتنافس من ناحية والاهتمام يتساوى الفرص من ناحية 
أخرى وهذه مسألة كلاسيكية واجهت _ وما JIS‏ صناع السياسة 
الاقتصادية والاجتماعية» وصناع السياسة التربوية منذ بدأ القرن الحالى» 
ولقد اقترحت حلول أحيانا ولكنها لم تصمد أمام اخشبار الزمن. واليوم 
تخاطر اللجنة بادعائها أن ضغوط التنافس قد أدت إلى أن يفقد كثير ممن 
هم فى موضوع السلطة رؤية رسالتهم ومهمتهم ؤهى أن يوقر لكل إنسان 
الوسائل التى تمكنه من الإفادة الكاملة من كل فرصة متاحة» ولقد أدى هذا 
بنا فى نطاق: صلاحية اللجنة فى كتابة التقرير إلى إعادة التفكير فى مفهوم 
التربية مدى الحياة ونحديئه بحيث يوفق بين ثلاث قوى أو عوامل: التنافس 
الذى يوفر الحوافزء والتعاون الذى يوفر القوة» والتماسك الذى يوحد. 

ه التوتر بين التوسع الهائل والتئزايد فى المعرفة وقدرة الكائنات الإنسانية 
على .استيعابهاء ولقد عجزت.اللجنة عن مقاومة الإغراء بإضافة بعض 
الموضوعات الجديدة للدراسة مثل معرفة الذات» وطرق «ضمان السلامة 
الفيزيقية والسيكولوجية» وطرق تحسين فهم البيثة الطبيعية والحفاظ عليها 
على نحو أفضل وبا أنه يوجد أصلا ضغط متزايد على المناهج التعليمية c‏ 
فإن أى استراتيجية إصلاح مستبصرة ينبغى أن تتصلب وتتضمن القيام 
باختيارات وأن توفر دائما الملامح الأساسية للتعليم أو التربية الأساسية 
التى تدرس التلاميذ كيف يحسنون حيواتهم من خلال المعرفة ومن خلال 
التجربة وكيف يحافظون من خلال تنمية ثقافتهم الشخصية عليها. 


0 وأخيرا ثمة عامل باق ومستمر وهو التوتر بين ما هو روحى وما هو مادى: 
وكشيرا ما يحدث هذا دون أن ندركه أو أن نتبينه» ذلك أن العالم لديه 
حنين كثيرا ما لا يتم التعبير عنه» وشوق JA‏ أعلى ولقيم يمكن أن نطلق 
عليها «خلقا» وهكذا فإن المهمة النبيلة للتربية والتعليم أن تشجع كل إنسان 
وحميع الناس على أن يتصرفوا وفقا لتقاليدهم ومعتقداتهم» وأن يحترموا 
التعددية احتراما تاما وأن يسموا بعقولهم وأرواحهم إلى مستوى ما هو 
عام» وفى بعض الحالات أن يتساموا بأنفسهم وليس من المبالغة من جانب 
اللجنة أن تقول أن بقاء الإنسانية يتوقف على ذلك . 
تسميم مستقبلنا المشترك وبناؤه 
يشعر الناس فى الوقت الحاضر بالتمزق بين العولمة التى تستطيع أن نرى 
مظاهرها ونتحملها أحيانا وبين بحثهم عن الجذور والنقاط المرجعية والإحساس 
بالانتماء وهو شعور يثير الحيرة ويبعث على التشويش . 

وعلى التربية أن تواجه هذه المشكلة الآن» وأكثر من أى وقت مضى› 
والمجتمع العلمى يكافح ويتحمل الآلام لكى يولد وأن نحقق التربية فى قلب 
التنمية الشخصية والمجتمعية. وأن ننمى مواهبنا كلها تنمية تامة. وأن نحقق 
إمكانياتنا الابتكارية . 

أزمة الولاء والانتماء: 


إن تماسك أى مجتمع يعزى إلى الأنشطة التى يشارك فيهاء والاغراض التى 
يتفق على العمل بها من أجلهاء وعلى القيم المشتركة» والتى تمثل جوانب مختلفة 
من الرغبة فى Għall‏ معا وهذه الروابط المادية والروخية يقوى كل منها الآخر عبر 
مسار الزمن» وتصبح تراثا ثقافيا فى الذاكرة الفردية والجماعية بأوسع معنى للكلمة 
يتوسده ويقوم عليه معنى الانتماء ومشاعر التماسك . 

وثمة غرض واحد للتربية والتعليم مهما كثرت صيغه واختلف موقعه عبر 
العلم كله؛ وهو أن يخلق روابط اجتماعية بين الأفراد على أساس أطر مرجعية 
مشتركة» تتباين الوسائل المستخدمة كما تتباين الثقافات والملابسات» ولكن الهدف 
الرئيسى للتربية فى كل حالة هو أن يحقق الفرد ذاته ككائن اجتماعى . والتعليم 
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كأداة للثقافات والقيم يفيد فى خلق بيئة يت يتحقق فيها التطبيع الاجتماعى» بيئة هى 
بوتقة الانصهار التى يتشكل فيها الغرض المشترك . 

وعلى التربية وهى تواجه انهيار الروابط الاجتماعية ossaja‏ ا 
الصعبة وهى تطويع التباين والتنوع حيث يصبح عاملا مسهما بناء فى الفهم بين 
الأفراد والجماعات وسوف تكون غايتها إذن أن تزود كل فرد بالوسائل التى تمكنه 
من لعب دور مثقف متعلم نشط كمواطن» وهى شىء لا يمكن تحقيقه تحقيقا LU‏ 
إلا فى إطار المجتمعات الديمقراطية . 

ومن الأمور الخطيرة على وجه المخصوص أن مفاهيم الدولة والديمقراطية 
والتى قد تعتبر حجر الزاوية للتماسك فى المجتمعات الحديثة تتعرض هى الأخرى 
الآن للتحدى والاعتراض» ولم تعد الدولة القومية كما عرفت فى أوروبا فى القرن 
التاسع عشر فى بعض الحالات هى الإطار المرجعى الوحيد» وظهرت ولاءات 
أخرى أقرب إلى الأفراد من حيث إنها تعمل عملها على نطاق أصغر ويتوافق مع 
هذا أن مناطق بأكملها من العالم تتحرك نحو تصنيفات وتجمعات انتقالية هائلة 
بحيث يدل هذا على بدايات مناطق جديدة يستطيع أن يتوحد معه الناس حتى ولو 
بدت فى كثير من الحالات ما تزال محدودة وقاصرة على الأنشطة الاقتصادية . i‏ 

ولقد تعرض مفهوم الديمقراطية من ناحية للتشكك بطريقة تبدو متناقضة . 
وبمقدار ما تعكس الديمقراطية نظاما سياسيا يسعى لتوفير الحماية وضمان السلامة 
بواسطة العقد الاجتماعى ولتحقيق الاتساق بين الحريات الفردية والتنظيم 
الاجتماعى المشترك» فإنها بغير شك سوف تكسب أرضا وسوف تتلاءم تماما مع 
سعى الفرد لاستقلاله الذاتى الذى ينتشر الآن عبر العالم كله» ولكن تطبيق هذه 
الاستقلالية وترجمتها فى صورة ديمقراطية تمثل الشعب يواجه فى نفس الوقت 
سلسلة كاملة من المشكلات فى الأقطار التى شجعت الفكرة فى البداية ويواجه 
نظام التمثيل السياسى والنموذج الذى يميزه فى ممارسة السلطة لازم فى بعض 
الأماكن قوامها اتساع الفجوة بين الحكام والمحكومين. ونجدها فى تصوير 
السياسات كنوع من التسلية بعرض المناظرات بين الساسة بل حتى بإبراز صور فساد 
ji‏ السياسى» وكل هذه الأشياء تضع بعض الأقطار وتعرضها لخطر حكم يستند 

١ لسلطة‎ 

FIERI jib,‏ 1 ا بالناس إلى تزايد كرههم ونفورهم من الشئون العامة. 


WA 


ونتيجة للك فإن الأمر يتطلب إعادة صياغة الحاجات الديمقراطية المثالية» 
أو على الأقل تنشيطهاء وينبغى أن تبقى في + Te‏ 
أولوياتتاء al‏ لا يوجد نظا آخر كسياسة أو للمجتمع المد 
و sal ġi‏ يدعى OE‏ رت 
بطي من احلاآل Ja‏ ارك أن يحقق الحرية رالسلام والتعددية الحقيقية 
be‏ الاجتماعية jÀ‏ ولا ينبغى أن يؤدى الوعى بالصعوبات الموجودة على أى 

نحو إلى أن يكون سبي للتخاذل» ولا يكون عذرا للانحرآف عن المسار الذى يؤدي 
إلى الديمقراطية» وهذه العملية عملية خلق وتجديد مستمر وتتطلب إسهاما من كل 
فرد. وهنا الإسهامم Użu‏ يكون EST‏ قيمة إذا ساعدت التربية الدينقراطية كمثل 
أعلى عند كل فرد. ' l‏ ظ IMMA‏ 
٠‏ تزيية للواطن وللواطنة 

ولا كانت ي إإتسوبية للمواطنة وللديسقراطية هي فى إلقام الأول .وبغير منازع 
تربية لا تقتصير على_مكان وزمان pala‏ الرسمئ فإن .من الأهمية بمكان أن تشارك. 
الأسر أيضا وأعضإء ال مجتمع المحلي, في هذا مشاركة مباشرة وأن يندمجوا فيه. 

وعلى Al‏ حال» .فان التربية الوطنية بالنسبة للتلاميذ مسالة. معقدة تضم تقبل 
AE‏ وتعلم. كيف يشاركون فى الحياة العامة ولا يمكن على هذا 
الأمياس, .أن 7 تعتبر التربية الوطنية حيادية من الناحية ا فضمير ji‏ 
يتعرض للتجدى من قبلهاء ولحماية استقلال الضميرء ينيغي أن تنمي التربية ,لديه, 
> وخلال الحباة كلها إحساسا ناقدا يخدم A il‏ والفعل ٠ jie‏ 

لمجال لجهماء وحين يصبح التلاميبذ مواطنين» فان التريية سوف تكوب. 

ai‏ م البآقم عبر درويهم ومسارهم الصعب» وحيث يكون عليهم أن يوخقول 
بين بمارسّة حقرقهم الفردية التى تستند إلى الحريات العامة مع آداء واجباتهم 
والقيام A‏ نحو الآخرين ونحو مجتمعاتهم المحلية» وهكذا فإن التربية , 
dia‏ عامة عمليية ناء لملكة الحكم يستخدمها الفرد ويحتكم إليها لتعمل عملهاء. 
والمشكلة التى تنشأ إذأ تتعابق بتجقيق التوازن بين الحرية الفردية وميد أ السلطة GA‏ 
يمثل فى جميع أنواع التعليم والتلبريس. وهذا يبرز دور المعلمين فى تنمية et‏ 
المستقل وهى قدرة حيوية لأولئك الذين سوف يشاركون فى الحياة العامة. 
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« وتؤكد دراسة التاريخ والعلوم الاجتماعية. على تدريس السقائق والمفاهيم 
والافكار العامة عن الظاهرة الاجتماعية تستتد إلى مبدأ هو أن إتقان.هذه 
العلوم أو المواد الدراسية سوئف-يمكن المواطنين من فهم :مشلكيلات الحياة 
المانية على نحو أفضل عند kai‏ > 1 
«'مقدمة:فى المسائل القانوتية: تؤكد زتجنخان القانون $ وسيادته فى الديمقراطية 
ا اتدريس الباذئ الرئيسية الى نم اجر ألغانوثية. 
e‏ أنهدف الأستدلال الناقد أن ينمى عند المو راطنين القدرة الفكرية والعقلية 


على ' تقوم جودة وصلدق | الآماط الختلفة من pal‏ أو الاستدلال 
.والاحكام | اة 5 


Ag f €71 ET 
و حيث.يزود.‎ aq. سور آمثلة.‎ KAN 6 ۾ يمكن‎ 
KERA الطلاب بأزمات ومشكلات < خلقيق واسئلة الق بالفيقين رويطلاب‎ 
يناقشوا بعضهم بعضا فيهاء وأن يناقشوا مع أنفښيهم الأسباب, التى تججن:‎ 0 
.. الحا الصائب من وجهة النظر الخلقية هو فى. الحقيقة الحل الصواب.‎ 

. وفهم البعد العالمى» أو بعد العولمة الذى. :5 US‏ حقيقة أن إتقان فن المواطنة. 
ينبي dl‏ يستند .إلى معرفة sa‏ ببتعمقين. فى الطرق, żieni‏ للحياة ة فى 
KA‏ الأجري؛ وفى فى الطرقر التي تب تترابط بها المشكلات. مج الحيوات ف 

. ن‎ ee المجتمعات المجلبة كبربت أو 1502 وأن. لها تداعيات وتأثيرات‎ ma 

sui ٠‏ والتنرية لملتعدذة.الثتقافات تراعى وتدخل فى -خسباتهنا اهتعاس 
المسزايد فى المدارس الميتختازية إبالدراستات التى Għ NEE JU. dia‏ 
العرقى» وتدعو الطلاب ليقوموا قيمة ميادئ الحرية الدينيبة اإتي؛ تقبل 

as التطبيق على جميع الوب ذات المعتقدات الدينية وللذاهت‎ I 
I يناقضښ لو ضوح‎ A لإصلاح المدرسة‎ ELLI فإن هذا المدخل يؤكد‎ Lal, 
1 طبيعة تدريس الديمقراطية فى مؤسسات ومعأهد تسلطية.‎ 
إلى التعليم والثقافة بدو أن الخطر الأساسى للتكنولوجيا الجديدة,‎ Las وإذا‎ 
يكمن في خلق هذه التقسيمات والتفاوتات وتبدو هذه التفاوتات وأو التياينات بین‎ 
المجتمعات المختلفة» أى بين المجتمعات التى استطاعت أن ) تجقق توافقا مع هذه‎ 
ja lif ية الفستبن‎ 


11۰ 


التكنولوجييات الجديدة. والمجتمعات التى لم تقدر على عمل ذلك بسبب نقص 
الأموالك.أو, الإدارة: السياسية. وقد لا يكون أكير خطر علئ. أية حال بالضرورة 
متمشلا..فنى: اټساع الفجوة بين الأقطار المتقدمة والأقطار المتخلفة.. لأن خطوات قد 
اتخذت لتوفير البنية التحتية الأساسية ,للدؤل النامية» وؤثمة إمكانية_كبيرة فى أن 
SE‏ الطفيرات التكنولوجية الدول النامية من تجهيز نفسها بتكنولوجيا متقدمة منذ 
البدايةء وقد يننج التقدم السريع للتكنولوجيا ويوفر إمكانيات جديدة للتنمية» لأنه 
يمكن من انفتاح عدد كبير من الناطق المعزولة على العالم كله؛ كما يمكن الناس 
من التوأصل والاتضال بالعالم كله . وقد بيسر فى الميدان saH‏ ميدان البحث 
sidi‏ بلوغ قواعد البيانات الدولية ويسمح ا مغامل ومختبرات , فعلية تمكن 
الباحثين من الدول النامية من العمل فى آقطارهم› وهذا يقلل من هجرة الله 
فضلا عن ذلك: إن المشكلات التى تواجه فى تقديم تكنؤلوجيات جتديْدة بسبب 
تكلفة البنية الناخثية:الظترورية تميل إلى 'التضتآؤل والاختفاء نتيجة للانخفاض العام 
لتكليف المعدات ‏ [أفق«الختام» _ يبدو أن" الفزوق ستوف-تكون أشاسية بين المجتمعات 
التى سوف تقدر علق إتشناج المحتوى أو المضمون» وثلك التى' شوف' تكون متلقية 
فجييب للمعلومات' دون أن تقوم بدور خقيقى فى .تبادلها .. ١‏ 
ولذلك فإئه ينبغى' أن تستخر' الإمكانكات الكاملة لتنكنولوجيّات المعلومات 
وللاتصالات لتخدم التربية والتذزيث ومعظم الختصين الذاين استشارتهم اللجنة متفائلين 
عن الإفككانيات الت توفرهأ التكنولوجيات الجنديدة للدول GA‏ "ونقشرح بتكوين 
مجتجوعلة عمل ذات LE‏ على نطاق واسع. .وتكون مهمتها .أن تقدمءتقسريرا عن 
التطورإت الحالية»..وأن تقدم تين 0 والمعايرئة وضمان .الحؤدة. 

أضؤلالتعلة؛ . 

ĠAN, e‏ الحادى والعشرون علي التربية sj‏ 5 قد يبدوان لأول وهلة 
متناقضين؛ ”وولف لان سوف.يوفر وسائل غير مسبوقة للاتصال» ولدوران 
المعلومات وخزنها : المطلب الأول أنه ينبغى على التربية أن تنقل GUR‏ إلى التلاميذ 
قدزا متزايذا من" المغرقة .المتطورة» وعلى نحو مستمر وكذلك حشداا من طرق العمل 
والحذق- والخبرة ة يلاء مع :حضارة تقودها المعرفة لأن هذا يشكل أساسا المهارات ˆ 
الت تينطلبها المنتقبل-والمطلب JU‏ أنة ينبغتى “على التربية فى نفس الوقت أن IŻ‏ 
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النقاط المرجعية وتبرزها تلك التىئ: بعل فى الإمكان من ناحية ألا ĠA‏ الناش 
ويرتبكؤا بتدفق المعلؤمات .وكثير'مئهسا جارضن. ؤوقتى ومن ناحية أنجرى أن تركز 
على تلمية الأفزاد..والمجتمعات .المحلية كفإية لها لا تغرت: عن se a bi‏ 
ش زاذاازيل للتوبية أن ses‏ فى”الاضظلاع انها ALS‏ عليها أن“ JAG‏ 
أربعة LU‏ أساسيتة من التعلجة تكو على تخو JSE B‏ خياة الشخض «دعاتاظ 
المعرفة: وهى: أن يتنعلم ليعرف أئ أن يكتنتب أذوات الفنيته؛ وأن يتغلم أن يعمل 
بخيث:يصبح قادرا على. الفعل:.والتسأثيردفى, بیښته على تحرو ابتكارئن. وأن يتعلم 
al‏ مع الآخوين: بجيك. ييشاركهم ويتجاون ee‏ فى .جسميع الأنشطة الإنسانيقك 
JIS‏ ينعلم إليكوئن! وهذا النوع من التعلم يمثل تقيمه اأستاسيا يعتمد على الأعمدة 
الثلاثة السنايقة ينطق منهاء_وبطبيئق الخال /إن.بعنى المبارات_الاربعة للسعرفة كلها 
تشكل. كلأ لان ثمة تقاط kd SAS‏ والايكفلتبينها add : ٠»‏ ا 


2 
حا ا‎ ih اکا‎ e 0 aw n ” به‎ 
95 75 5 


ٍ 0 لتعرف,‎ las 
jil kr وممصنفة‎ FORA إن هذا النمط اليك بعوتسا‎ 
وإتقان أدوات المعرفة ذاتها بدرجة أكبر» ويمكن النظر إلى أن هذا النمط من التعلم‎ 
کل کل رد من ان‎ d على أنه وسيلة الحياة وغايتها معاء وهو كوسيلة ينيد‎ 
يفهم على. الأقل- مها“ يكفى عن بيئثته لكي يكؤن قادرا علئ: العيش بكرامخه» وأن‎ 
يق‎ QALI ينء نؤكتساية “لهك أيكون‎ Fiha ينی مهارته المهتية+ وان يتواصتل‎ 
للمسياة الح‎ tur المعترئقة القابلة للتطبيق هافة‎ ĠW متعة الفهنم والمعرفة والاكتشات‎ 
وينمى قدرتهم النقادة ويمكنهم من فهم الواقع. با جات الأستي ةلال فى الخكم.‎ 
الاطفال إيا كانواة أن‎ e ة النظل هذه‎ ii أن بن الأكور الحيوية‎ ju 
يصبحوا اقإدرين علي اكتساب معرفة , ةبالطريقة العلمية فى صيغة منإسيةء, وان‎ 
الطلاب‎ : taż. طوال ابحياة؛ لجخي أن يتيح ادر ب البرني‎ jed أصدقاء‎ 0 


nsa 


رگ 


إن ا kal‏ تضع اوی را اللات لاخر وستجالات 
المعرفة وهى في المقام الأول تجعل الإتصال والتفاهمٍ مکنا ويتعرض: اللسخصصون 


مكتبة المستدين الإسلاحية 


: - 7۳ 


التغلقون والمعزولون: فى مستجالاتهم. لخطر فنقدان الاهتمام. يما يعمله الآ جرون» 
وسوف يجدوان أن من الصعب عليهم. مهما تكن الظروفء أن يتعاونوا وفضلا عن 
ذلك. فإن التعليم العام والتربية تربط المجتمهات معا بعضها مج .بض فى الزمان 
والمكان؛ SE)‏ القابلية للتلقى من للات المعرفية الألخحرىء وبمكن, ٠‏ من تنمية 
التضافر المستمر . بين التخصصات“ .ولقد, تحققت. بعض tla‏ التقدم .ذات المغزى فى 
المعرفة اھ فى البحرت التي تقع على الحدود .بين ¿ التخصصات أو العلوم. 
3237 إن التجليملتعرف يقتضى.القدرة على التراكيز.والتذكسر والتفكير. وينبغى- أن 
يتعلم..النشء: ħaa‏ الطفولة. وخاصة فى الممجتمعات التى يسيطر عليها التليفزيون وأن 
يركزوا انتجباههم<على الأشياء .وعلى الناس! :إن الستتابع السريع لعناصر العلومات 
ad‏ تذاع għ‏ تنقل DE‏ طريق.:وسائل.الإعلام والعادة الشائعة فى JEM‏ السريع بين 
القنوات ضارة بعملية الاكتشاف: التى بتسشخرق وقتا والتئ تتضمن وتتطلب تعمق 
الرسالة التى تستقبل وقد يتخذ تعلم التركيز صيغا كثيرة ويفيد من جوائف كابر 
مختلفة (من الالعاب وفترات التدريب د ومن السفر ومن العمل العملى 
والعلمى . ee (el‏ 

7 إن اتيم ħi pal‏ للعمل لا شكال بينهما إلى سد كبيره ولكن تعلم 
أن تعمل أوثق ارتباطا بالتدريب المهنى : MASA‏ لتلائم العمل المستقبلى . . وحبيبث من 
المجإله أي bis‏ بالكيفية التى_سوف :يتطؤر العمل | إليها على وجه الدقة, والتحديد. 

B A PA al of fa 

bf jali الإنتاج إلى جخل‎ ksib هيمبة المعرقةٌ والمعلومات‎ GALA: 
في‎ oħla وضع م الكفاءة والبراعة الشخصية فى المقتذمة عند‎ AU الهنية أقن” ا‎ 
ْ ii وألتقنيين.‎ MT عند متشغلق‎ Żġabfiża الصناعة ولق‎ 

زک WA‏ امات sa‏ إلى زيادة الطلب على المهارات العليا عند جميع 

المستويات» A),‏ أدى تجاوز المهام المحدودة والموصف مسبقا Gili‏ الفردية 


بالنسبة للعاملين إلى أن يخل مُحلها تنظيم قوامه فرق العمل وجماعات المتتروعات 
كما" هو الخال فى الشركات اليابائية. حيث AP.‏ الواجبّات أو التعيتنات ذات الصبغة 


- 
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الشخصية تحل مجل تبديل العاملين وبلا من أن يسعى العاملون إلى تعلم مهارة 
يرون أنها ما تزال مرتبطة ارتباطا' ضيقا Luna‏ بتعلم طرق العمل فإنهم يسعون إلى 
البراعة والكفاءة. .وإلى مزيج خاص. بكل رد .من ا مهارةريالمعنى الصارم ŻARU,‏ يتم 
اكتسابه من خلال التدريب التقنى kelb‏ ومن għad‏ 3 الإجتماعى. .ومن الإستعداد 
لعمل الفريق ومن البادرة والاستعداد للمخاطرة. ‏ , ., 
إذا أضفنا إلى ذلك هذه المطالب الجديدة i; ew‏ | 59 من 
جانب 0 الذى ينظر إليه كوكيل l-b;‏ من عامل التغيير : يصبح من الواضنح 
أن -خصائص ذا الصبغة الذانية العالية سواء أكانت قطرية آم مكتسبة التي sie‏ 
مديرو الشركات FTI‏ مهار ات الجسياة Lief Skills‏ .3 هې تضم بالإضافة إلى 
الإعرفة ومعرفة العمل البرأعة والكفاءة الطلوبة , at SE‏ 
تعلم العيش مها: .٠‏ 
إن فى هذا النمط من jim‏ يحتمل _أند ياكون. أحد المسائل الأساسية dil‏ 
فى التربية.فى الوقت الحاضر؛ .لان العالم المعاصن_كثيرا ما يكون_عالم عنفب يخيب 
آمال النابسن.فى التقدم الإنبسانى» ولقد ود عبر التاريخ. كله Kat) e‏ 
صراع» .ولكن, ثمة ,عوامل. جديذة تزيد .من هذه المخاطر ومنها على وجه الخصوصل 
القدرة الجارقة JU‏ خلقتبمها اللإنسانية لتدمير. ذاتها A‏ سياق القرن العشرين» ولقد 
أصبح الجمهور الخام. من ,خبلال وسائل الإعلام الملاحظ العاجزء .يل ورهينة ,أوليك 
الذين .خلقوا.الضراعات وجافظوا.علي. استمرارها ولم تستطع. التربية حتى الآن أن 
تخبففب من هذا الوضع , والسبيؤان هو:هل. فى الإميكان.التوضصل إلى !اشكيل شن 
أشكال التعليم يجمّل فى. الإمكان بيب الصراعات أو حلها سلجيا ادا 
الآخرين وثقافتهم وقيمهم الروحية. Me‏ 
إن فكرة تدريس علوم العنفه فى المدارس جبديرة RE‏ جتبى_ولي كانت 
وسيلة. واحيدة فقط. من بين كنثير من: الوسسائل لمجاربة التغيصب. الذى 'بنؤدى. إلى 
الصراع وإنها لمهمة صمية جقا؛ لأن الئاس بطبيعتهم يميلون إلى المبالغة فى,تقييم 
خصائص هم .وخصائص جماءتهمء وإلى أن يتحيزوا ضد الآخبرين. وفضلا عن 
DB EMB‏ مناخ التنافسن العسامالذئ يميز النشاط الإقِتصناوئ فى الوقت الحاضر 


ا ع الدول. N‏ 17 شىء بينها يسيل إلى إعطاء: الأولويةٍ للروح .التنافسيسة 


ka 1, 1 
ka ۲ مه ۶ ا جن‎ . Ek 


Mt 


وللنجاخ 'الفردى» وهنا التنافس يبلغ الآن مبلغ الحرب الاقتصادية التى لا ترحمء 
ويولد التوتو بين الغنى «الفقير والذى يقسم الدول ويفنصل بينها كما يقسم العالم 
ويزيّد“الثنافشات التازيخية إيلاما وخطؤرة؛ ومن اللؤسفف أن للتربية أحيانا تساعد 
rija‏ لاط على هذا المتاخ- واستمرازه Mu‏ رها لفكرة i‏ والمحاكاة . 
عام اريت الجر 1 أ 

A e it 
واتباينه » بحنيك نعی نواحى' التشتابه بين الخنس البشرى والاعتماد المتبادل بينهم‎ 
جميعاء, ويبغى إذن على المدأرس أن تتتهز كل فرصةء ومنذ الطفتولة المبكرة‎ 
وجه اتللقصوض وعلى قحو‎ e لقدرش هذين الشيئين» بعض بعض المآ الذراسية تلائم‎ 
جيد هذه المهمة حيث يبدأ تعليم الجخرافيأ الإنسائية فى 'التعليم آلأساسى» ويبدأ‎ 
تعلم اللغات الاجنبية بعد ذلك بقليل» وهذا على سبيل الخال لا بالحضر بد“‎ 

' وإذا ايد افد أن يفهم الآخرين»"فإنه.يجب. DEN għa ħa‏ يعرف نفسه 
ولكئ نزوة JLADNI‏ الشاب بنظر دق ةللعالم ينبسغئ على الثربيئة سواه فئ 
الأصرة أو فى' المجتفعالمخلى-أو-فئ- الملارسة أن تساعدهم على 'اكتشباف-هويتهم 
بأنقتهم» وغندئأخحسب سوف يقدزون حقيقة على أن يضعواء أنفسهم موضغ 
الآنذريسن؛ وأن يفهسوا ردود.أفعالهم: وتثضر تنمية'هذه المشأركة الوجدانسية 
والتغتلاظفنفى المدرمنة “فى صوزة شلوك اجتماعى يشخلى به القرد خلال الحسياة 
كله" وماق سبيل المثال-فإنه بتدريس الشبابا بحينها يتبنون*وسجهة" نظر ابحماعاتا 
الأثنيئة والديثية_الأخترى» يمكن JAB miż‏ الهم الذى بؤدئ به إلى. الكراهينة 
زالعش ”صتا بلغ مبلغ الرجال» ويفكن أن يفيسلا دريس الأديان و i‏ افك فى 
توجيه السلوك المستقبلى وهدايته. ل ر fa‏ 

SB-1 61, '‏ الهلٍغة .الفعلية التى يشخذها الغدويس يننغئ: ألا تكوان متعارضة 
مع هذا الاعثزافبالاخزين .وتقديرهم» -وقل يكون ضزر. المعلهين الذيتن تعوق 
طريقتهم الإجمالية حت ؛لامتطلاع عند التلاميدٌ أو رؤحهه-التقادة بدلا من 
sia‏ الشات AST wi‏ هن نفتهم» وإذا نسى اللعلمو U‏ دورهم- كنمتاذج “ؤقدوة 
تحتذى فإن اتجاهاتهم قد تضعئف إلى الأبد قدرة.تلاميذهم على التلقى-من الآخرين 
والتجاوب مبعنهم dej‏ أن يو اجبهوا-التوترات التى لا jek‏ منهنا.بين النام. 
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والجماعات والأمم» وأحد الأدوات الت نجتناجها التعليم فى القرن الحادى 
والعشرين مواجهةالآخرين من جلال ا زالنقاشن والمناظرة . 
العمل ذخو تحقيق أهداف مشتر: ل ل 


أ حين يعمل الناس فى' SA‏ تنيهم أوتخرج بهم عن روتينهم żball‏ 
فان الفروق بين الأفراد بل وحتى الصراعبات ميل إلى التبضاؤل والتسراجع بل 
kiel Na‏ وشت الان هويد ` جديدة د من ميل هذه ا بحيث 


سم 6 5" 


و بدلا من eg bi L‏ :وقد د لحرت sija‏ بين الطبقات 
الاجتماغية والقوميات فى النھانة فى كتير من لكالا إلى وحدة ولاف وذلك 
نتيجة الجهد "لتر ġġ i. kai AI‏ ة مثا cl‏ حيث يكوة الام" 
متعلقا بالغمل: فإن 1,8 من المشروعات لم تکل سم بنجاح. لو أن الصراعات Ca‏ 
عادة ما توجد فى التنظيمات الهؤمية لم تتسام نتيجة الغرض المشترك . 

وينبغى إذن على التعليم النظامى أن يوفر وقتا كافيا وا ف رام لكى 
يقبم للنشء منذ الطفسولة مشروعنسات تعاؤنية-يشارك فيهاء” مسواء آكان'ذلك فى 
. الأنشطة الرياهمية:أو الثقافية أو الاجتماعية rat għal‏ الح 'وتطويزه 'زمساعللة 
المحرومين» والعمّل الإنسسانى:- ومساعدة الأجيال بعضها للبعض الآخر» وينتغئ” 
على التنظيمات التربوية EN‏ 8 والماظنات التطزعية أن ذأ عملها“من "خي" 
ينتهى. عملى :ا لمداس.بالأضافة إلى افإنه يمكن فى الحنياة اليؤمية: المدرسلية ”أن ' 
يندمج المعلمون .والطلاب خين- مهلام مشت ركق» وفى مبادرات: ii‏ اغات » 
ويمكن أن توفر هذه الحياة للطلاب آمارات وموجهات. يغودؤن إليها فى الممشتفل-"" 
ويسترشدون بها وفى نفس الوق تجسن العلاقة بين المعلم والتلميك. عش 

التعلم لنكون: . .: ر لحد SE RA,‏ 

هذا المبدأ الرئيسى يعنى. أن السعليع: يلبطى أن يسه AST‏ تثمية ' 
شاملة» العقل والجبسم معاء والذكاء والخساسية الاجتماعية ؤالإلعساس بالجمال ' 
والمسئولية الشتخمصية والقيم الروحية؛ :ويشبغى أن يتاتح d‏ ميع الكائنات' البشترية لن ` 
تنمى التفكير الناقد المستقبل » :وأ يشكلوا أحكاتهم بأنفسهم G‏ يحددوا لفحم 


ما يعتقدون بأنه أن 'يعنملوه فى ظروف“الحيأة المتلفة . 
17 3 


:س 


وينبغى بغير شك فى عالم دائم التغير» وجحيث تبدو المسبتحدثات الاجتماعية 
والاقتصادية إحدى القوى الرئيسية الدافعة والمحركة» أن يتاح :فكان خياص لتصالٍ 
الخيال والإبداع» وهى أوضح مظاهر الحرية الإنسانية والتى قد تتعرض. للخطر من 
تقنينات معينة للسلوك الفردى ؛ ويحتاج القرن الحادى والعشرون. تنوعا فى المواهب 
َالشخْصيات) كما يتطلب أيضا أفرادا غير غاديين وهم يلزمون لأى حبضارة» 
ويا على ذلك فإن الأهمية بمكان أن يتزود الأطبال والشباب بكل فرصة ممكنة 
للأقتشاف والنجريب - جتمالياء وفنا ورياضياء وعلميا وثقافيا واجتماعيا - وأن 
تاح لهم كلك فرص مشرية ĠA‏ إبداع معأصريهم والاججيال السايقة تة عليهم 
وكثيراً ما يدرس الشتغر وآلفن بطريقة أصبحْبت نفعية أكثر منها ثقافية؛ وينبغي أن 
lg a‏ إهتماما أكبر من المدارسل عم يشيع الآن فيها في كثير من 
c jil SI‏ وينبغي أن تؤدى الرغبة في تنمية ة الخيال والإبتكار hal‏ إلى اهتىمام أكبر 
وتقدير أعظم للثقافة الشفوية go ezz‏ حير الطفل وخبرة الراشد.. 

التعلم مدىالجياة. TIEQA‏ 


5 إن فكرة لملم طرال MPATT‏ اللججنة بحي ا ġe‏ أهمية 
jie‏ النظامئ بأو الرسمى غى. بقبابل التعليم اللانظامى .أو غير النظامى.. بل .على 
العكس ,من ذلك إنها تتقِ .أن مهاراتالأفراد واستعداداتهم العقلية تساعد جلى.. 
مراصلا التعليم ويم . اتسنابها وتنميتها فى إطار الانظمة التعليمية الرسمية ردور 


ada‏ النظامى. ikel‏ من أن يعارضن, taha‏ الآخر؛ ولذلك.فإن. كلا منهمبا 
يخصبب الجر ويشريه؛ ولهذا الغرض: على أية حبال. dd‏ نظم التعليم أن ASS‏ 
Tat is-ċi‏ هن .المتطلبات. الجديثة .ب 7 2 : 

. وتتشككل الايتجاهات..نحؤ ĦA‏ 57 من التعلم" الذى ja‏ طوال الحياة فى 
الأسرة» ولكنه يتشكل أيضا وعلى نحو أشمل فى مرحلة التربية الأساسية والثعليم 
الأساسى (والتى .تيضمن: على وجه الخصوص ما قبل التعليم الابجدائى والتعليم 
الابتدائى)ء, وهنالك قدر تنثق ومضة الايتكار فى الحياة أو تنطفئ» وقد يصبح 
الولع بالمعرفة KARD‏ وقد لا يصبح» وهذا جو الوقت إلذى نكتسب جميعا فيه 
أدوات التنمية المستقبليية لملكاتٍ التفكير. والتخيل والجكم» وإحساسنا بالمسكولية 
حيث نتعلم أن نكون محبين لإستطلاع إلعالم من حولنا. 
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إشكالات العولمة والتحدى الحشارى بين الإسلام والغرب 

إت العضّر الذى نعيش ”فية هو بلا شك عصر العولة الثقافية صر احتدم فيه 
الضراع بينها وبين الثقافة الا والإنلامية ولا ينبغى أن نرقضه» ونتأى عنهء أو 
أن نقاومه ونصطدم به» بل علينا أن ġew‏ رؤيتنا فيه حثى یمک ننا أن نتعرف على 
الجواتب الإيجابية والسلبية منه. فعالم اليوم هو عالم التفاعل ع العصر الحاضر» 
عصر ادل Ġ di‏ والمعلومات: واكتساب الخبرة فى العلوم الحديثة والتكنولوجيا 
المخطورة . وهذا .لا يفكن" أن يتسحقق إلا إذا تعايش العرب مع الغضر الى يعيشون 
فيه › يأعذون من العولة الشقافية ما يتفعهم؛ بطو Ġa Sem‏ ب 'قدراتهم 
الماذية والبشرية. ka pa 7 I‏ 

جاء توخس العرب من العسولمة بعد إن و ea‏ رليات المتخدة أقدامها فى 
إنشاء نظام اقنصادي.عالمى يجديب»_ويليه إنظام يجدياد: دجا ة العالمية (الجات)» ثم 
نظام إعلامى جديد» شرع اللنظرون الأمريكيون من. الفلاسة والمفكرين 2 
a CE‏ اس ل لاف مالي ديد ال م جه all‏ حر 
توخيد الثقافات وتقريب, شِقة ة الحبلافات e‏ الحضارات . ٍ 2007 

LU‏ ترق أن المفكرين TA‏ فی تحديد. مسوقفهم تجاه العؤلة» 
والواضيج'أن.بينهم خلافات سياسيةموأيديولوجية وعقائدية وفكرية عميقة فى تحديد. 
موقفهم.من ظاهرة العولة .وانعكاسساتها' جلى الحياة السياسية والثقافينة والامجتماعية 
والاقتصادية فى المجتمعات العربية» -ؤلقد. انقسم المفكرون العرب* حول العؤلمة إلى- 
ربع فنات. anka‏ ل 
للعولة. ' : : 


ji 


MMA) 


مكنبة المستدين الإسلاحية 
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ه الفئة الأولى: من المفكرين العرب» الرافضين الذين يرون أن العولة تعبر 
عن أعلى مراحل الامبتعمار» أفرزتها الثورة التكنولوجية والمعلوماتية 
وتهيمن على رأسمالية السوق» وتحمكمها الولايات المححدة الأمريكية 
والدول الغربية وشركاتهم العدمية. والصناعية والتكنولوجية الضخمة 
متعددة الجنسية عابرة المحيطات» فعلى هذا تكون العولمة» فى مفهوم 

 .‏ هؤلاء iii SAM‏ ما هى إلا أداق سسيامعبية إفبريالية استعمارية هدفها إذلال 
الشعوب؛ ومبحو خصوصيات ثقافتهم» وهدم تراثها وأصالتها 
ومعتقداتهاء والإضرار بهويتها القومية . كل هذا يؤدى طوعا أو كرها ا 
سيادة الدو ل ؛ الغربية ة على الدول النامية اقتصاديا وثقافيا واجتماعياء ومن 
ثم يخيشى ża‏ المفكرون أن تدور تلك الدول فى فلك الإمبريالية 
الاوروبية والامريكية» وترزح ثائية تحت ظل الاستعمار فى ثوبه الجديد. 


م ي 


. ه الفئة الثانية: palk‏ كين العربء. الذين يريحيون. بالعولمة» Wed tiġ‏ 
ويشجعون تواجدها فى الدول العربية . وهؤلاء لهم منطقهم وتنظير 
الخاص بهم فى رؤيتهم للعولة. مجه ا 
a‏ لا شك أنه غير عالم الأمس . ففى عالم اليوم يعيش الناس 
فى fb‏ العلؤم الحديثة» والتكنولوجيا المتقدمة. وعلوم الأتصالات 
 “‏ الكونية» والمعلوماتية dB jal‏ وشبكات الرسائل الإلكترونية (الإنترنت). 
- > وهو ما يعرف بعنضر قا بعد الحداثة , ' 
Ni‏ ' ؤمن أهم خصائصه: أنه لا يسمح ĠABU‏ الشعوب على تيا أو التقوقع 
داخل حدودهاء أو الانكفاء على ماضيهاء أو اجتزاء ثرآئها لتصبح سجيئة له. 
ومن ثم ترئ-بذه الفيئة من المفكرين العسرب المخدثين أن العولة تفرض تحديات 
كبرئ-على: الأمم والشعوب لم تكن لها وجود من قبل» فانهيار الاتحساد السوفيتى 
وانتصار -الرأسمطلية الأمريكية وانيشماق النظام الاقتصادى العالمى hadt‏ ؤما تبعه :من 
إقامة منظمة التجارة الدولية (الجات)ء .والتعامل مغ المصارف الدولية للنقند ١‏ 
والتجارة؛ كل هذا فرض تحديات لم يكن لها سابق فى مواجهتها؛ لذا لزم التعامل 
معهاء والإفادة الإيجابية منها. فقطار التنمية الدولية يتحرك بسرعة فائقة مذهلة», 
وعلى الدول النامية القفز فيه» وأخذ مكان فيه. ولن ينتظر قطار العولة المترددين 
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IM 
من شعوب العالم الشالث الذين عجزوا عن اللبحاق به» فالنهاية المنتظرة لتلك‎ 
بسمباحهة ه من. تخلف اقتصادى وثقافى وعلمى‎ Us الشعوب هى التهميشي‎ 

وتکنولوچې. ا 07 din MRA‏ ا e‏ 9ل 
© الفئة الشالغة: : من المفكرين العرب» bet‏ 2 الحيادى الذى يدعو 
. إيجاد شكل مناسب من أشكال العولة Bi‏ ومصالح وطمؤحات الدول 
| العربية . خهى فشة. وسبطية ٬توفيقية‏ » تاح هن العو ةما RS‏ 
La jil‏ الاقشصادية. والثقافية والاجتماعيية: ويا مئل ر فإنها!تراخض ما. لايتفق 
مع تلك المصالح» فهل تقبل. ieli lu‏ شحوبهاءعلي ,الټطود والنمو فى 
مخختلفب ميادين الحياة.. فالعولة الغربية. جى نظو .هذه الفنئق من_المفكرين 
العرب لا تقبل.كلها ولا" ترفض جلهاء إنها تتخير ما ينلشيا_الأمة. الغربية 
ولا يؤدى إللى تخلقهسا.جان' ركنبه التظور والنمو» فهى ليث -رافضةة كح 
الرفض للعولة بمفهومها الغربى» كما رفضها المفكرون” الْعْتْربِ جر ألفئة 
. الآولى .التى ترى العولمة ما هى إلا نظام استعمارى من وضع ,دؤك غربية 
استعمارية رأسمالية إمبرياليية» ومن وات الأمة العربية رفضتها-والابتعاذا 
عن التعامل معهاء ولا هى“رافضة بالمثل العولة التى لتتضوزها المفكرا o)‏ 
f‏ الغرب من الففة الثانية الذين يهرولؤن إلى الدعوة للعولمة الغربية 3 يراز 
محاستها وتشجيع الدول الرية إلى NI‏ بها دون il,‏ مالم 
الدول BLU; a jal‏ على تهويثهآ الثقافية. a‏ 
٠‏ فهذه الفئة من الكرين المرب تيل تيار العولة الايد محابدة dm‏ 
رؤيته iii,‏ نفعية ة أداتية» وهدفه السعي. JI,‏ إيجاد . شكل وسطى من :شكال 
العولة باعتبارها ظاهرة تاريخية ħa‏ على الدول .العربية التعيامل مها بجلير. 
وفطبتي» بحيث لا .ناخل من.العولة بمفهسوهها الغزبى كل شىء وبالل لإ نتوك كل 
شىء. فهى فىثة تدعو إلى الوسطية بين التبحيز الكاملل-والزفضق الكاملل للعولة؛ 
ولذا فهم يرحبون بعولة لا يفقد الحرب GALA taħt za‏ وحريشتهم 
الاقتصاديةء ودون هيمئة من الثقافة اللغربية أو إحسناس»بالتعوق. العنتصرى أو 


الاستعلاء الضارئ 3 ta‏ 
مكتبة المستدين الإسلاحية 


۱۲۰ 


لرل الى يدعو إِليها هؤلاء المفكرون هى ر تؤكد السيادة الفكرية 
ea jal‏ وترسخ ĦAL‏ الثقافية العربية» وتتعاون ٠‏ مع الدول الأخرى فى تبادل 
الثقافات bb ghadi,‏ فد لإشاعة ٠‏ التسامح الفكرى وترسیخ الهوية :الشقافية 
الغريية ا. A PM‏ 
- 0 ««والفثة الرابعة: من اللفكرين الإسلاميين العزب» يرفضؤن آى.شكل من 
أشكال العولمة فى صؤريها الحالسية» ويدعنون إلى عولة إسيلامية تقوى عرى 
المسلمينء .وتافظ على ديتهم ومعتقداتهم” spalla‏ ترفع من شأنهم.. “ 
'“فالمفكرئان 'الإسئلاميون يرفضون التسلطية الثقافية فى العولمة> ويقاومون أى 
بموذج: للشيقافة الواحمدة يضعه الغزب المسيعحى». والذى للا يصلح لكل الأديان 
والمزاهب . 'والكثيلر من هؤلاء المفكرين يرون:أن الإسلام يدعو إلى العبولة ولكنها 
عولمة يستفيدٍ منهدا مختلف الدول الإسسلامية اقتصاديا وثقإفيا دون التنازل عن 
المعتقدات والتقاليد: والقيم الإسلامية. . . . 


هل ان جاتو خلال عورال GAS‏ ارت مطح Għ Li‏ تة 
المولة. يعد.من. أكثر_المفاهينى. المتداؤلة غموضا فى العشرين عاما الأخيرةء تختلف 
فيها اللإراء, وتتشعب فيها التفسيرات» وتتضارب فيها,الاجتهادات: ولإ شك أن 
هذا یړ چم 5-9 جداثة إستخدام المصطلح الذى تندرج فيه عمليات مختلفة فى نظم 
jit‏ متبشعية ة منها الاقتصاد ,والتجارة والمصارف والثقافة والاجتماع . تلك النظم 
ke U ME)‏ يلح WET‏ فى تطبيقها كثيرا ما تغلف بأهداف kal‏ وأغراض 
نفعية» يستفيد منها على حساب AU‏ النامية . 


الول فن مفهومها KAT Ii JEĠŻU‏ الذوك الغربية تعنى هيمنة 

لظام ja‏ مخ jedd GW ad‏ محل شيادة الدولة الوطنية على 

تتتجتوطفهنا:كمنا کان JULI‏ من قبل لی | مر“التارئيخ الإنسانى: 'فالعؤلمة» 

کنظام idle‏ جديد. تبه نحو تجدرير. الاق صاد. والتسجارة' والملصارق والثقافة 

والايجت يماع .من قبضنة |البدولة. وسيطرتها جلى ,مؤمسات. المبجتمم ا 
العالمية والكونية يدلا من فلك [المحلية,ؤالوظتية والقرمية.: u Pat‏ 


ورغم انقسام. المفكرين-.العرب جول. العويلة فإن هناك قاسها مشتركا يوحد' 
بينهيم وهو عدة محادير من سيطرة العولة وهيمنتها على الدول النامية : 
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ه.المحذور الأول: أن تؤدى الهيمنة إلى تنازل الدولة الوطنية عن و 
او د و وار ħ l‏ : 
pa 7‏ اقتصاديا IEBES,‏ وثقانيا. 
منها الاد 8 at‏ والإضزار tie mr‏ 05 
٠‏ و المحذور الرابع: أن تؤدى الهيمنة. إلى N‏ والقيم 
السلوكية للمجتمعات النامننية». وذلك بهدف إحلال. الحضارة الغربية ميجن 
الحجضارة القومية . 3 ا 
e‏ المحذور الخامس: أن تؤدى الهيمنة إلى سيطرة غوذج الثقافة الغربية 
.لإحلاله محل الحضارة القرمية› ويكون من نتيجة ة ذلك ,أن تتخلى. الدول 
لابية عن الضسوايط اثقافية التقليسدية والتراية abba‏ 
أجيال يعيلة . i 35 a‏ 
ؤنحن فى bi‏ لتك المحاذير الختمسة ‏ من العولمة لا MIP‏ إلى الإعراش 
عنها أو مقاومتهاء ولا نقصد بأى حال من الأحوال رفضهاء أو الإقلال من شانها 
أو من التفع الذئن قد يعود نها .ولكننا SAFI‏ اخراص de‏ أن تتغامل“الدول 
العربنة- مع الغولمة بكثير ' من العقلاتية :والؤاقعلية قخلية وإجراء “لدراسات التميقة-يثتانهاة' 
آخذة فى e‏ تلك المحاذير فى حساباتها حتى تصبخ WET jali‏ بجا فى 7 
معاونة الأمة العربية. على التطور:والنمو والازتقاء.- لا نحاملا يؤدى fis‏ الهيمنة 
عليهاء أو السيطرة على مقدراتها » أو التنازل عن حقوقها be a, AW‏ شی e‏ 
والذى زاد من حدة هذه المحاذير هو الكاتب الأمريكى ġ MR fa‏ 
كتابه «نهاية التاريخ وآخر البشر» Ġa‏ أكد أن العؤلمة AP‏ يؤدق ża AS‏ 
والتبعية . ردن . 


a KI PA fuq J ka jal 


O)‏ راجع مفهوم ال السيذ ياسين فى الندوة الفكرية Pa KARWA‏ 2 العريف 
LI 5 a 3 93‏ 


مكنبة اس الإسلافية 


۱۲۲ 


ولكنى, أرى إذا كنا من أنصار ما نطلق عليه حوار الفكرء وحرية الرأى» 
ونقاوم ما نسميه فرض, الأمر الواقع على الآمة العربية. فحتمية العولة لا تعنى 
قبول كل ما يضعه الغرب من أنظمة اقتصادية وثقافية واجتماعية أو غيرهاء بل 

غل الفكرين العرب أن يقوموا أندراسة ae‏ لكل ما يقدمة Oi‏ تحت مظلة 
il qall‏ نأخذ منها ما ينفعناء ونترك ما يضر مجتمعاتنا العربية . 1 


“ونحن فى كل هذا ندعو إلى حواز بتاء وإيجتابى مع النظرين للعول» ليس 
من أجل خلق صراع معهم» ولا استتخفاف بآرائهم أو"الإنقاص مثهناء ولكن 
لتوضيح..الاستراتينجية التى”“بنيت عليها العولمة ؤمدى. استفاذة الدول لنامئية منها 
عبلى. المدى. القريب.واليعيد ولنكن ,صرجاء فى كل.هذا. 

وهذا الموضوع يندرج أيضا ضمن موضوع التحدى بين e‏ والغرب 
بكل مشاكله وقضاياه. TA‏ 
.2 - وكنا.نرى أن ULL‏ العلاقة بينقماء كما تبدو» ل 
يخلفها ضباب كنيف لالها للم ترح من بابها الصتخيح على مائدة البحث العلمى: 
كما أن دراستها لم ترتكز على أسس التفاهم المشترك التى كان ينبغى أن تنهض 
عليهاء الأمر LIJA‏ عليه ضياع الحقبيقة وعدم وصولنا. إلى نتائج مجدية أو 


حاسبمة . 


l‏ , ,لكك يساورنا ميعتقد مفياده: : آي ثمة طريقا آخرء. لي د 
فائدة بالنسبة U‏ جميعا من ذلك اللغطر وذلك الضيجيج الى ته أجهزة. الإعلام. 
هنا وهناك Va‏ يلبث. أن يكشفب عن سراپ. 0 ,1 


رولا نظنرأن الطرييق” إلى,التاريخ» TT‏ والمواجسهات. 
المكشوفة فى ظل .اختلال كسامل فى موازين القوى» ليس ذلك هو.الذى يقودنا إلى 
l‏ التاريخ : i‏ 
l‏ ولذلك, ومن أجل توضبح الصورة القائمة بين مه مشقفى العرب والاميتشبراق 
yT‏ و 0 
سوء التفاهم المشترك وهو ما يسمى بتصفية الجو الفكرى والثقافى بين الجانبين من 
ا ي الذى تغصى به حابة الصراع ولم تت i‏ تتحقق تلك التصفية إلا إذا كان 
للجانب الآخر حق الكلام و ضا موقفه. 
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إن التزاهة العلمية تقتضى منا إثبات الرأى» والرأى الآخرء “لكين تنضح قيم 
التفاهم المشترك حول هذا الصراع الدائر» فنحن لا نخشى آراء الآخرين؛.ولا. حتى 
انتقاداتهم» فلدينا من الشقة الكافية بانفسنها FTA‏ .الصراع الفكري جول أهم 
القضايا التى تخص ماضينا وحاضرنا ومستقبلناء وهی كما تبدو لنا فى عدة 
أستفهامات تعكس ' في نفس الوقت قضايا حى بيننا وبين الاجر ستشراق» ومن 
قضايا التحدى. 

أولا تناب زالإعلام الفريى بالاسلام والعرب؛ 


si 0 فى صورة‎ je ريج الإعلام الغربى.والأمريكى على تصويز‎ ١ 
E ٠... S U f ا‎ FEM .من.قمقمه‎ es 


دس 2 est‏ 3 لا يسكتلا انع لان كك ارق ba feda‏ 


4 
رم " 


و هله الأحكام المسيقة تحولت gi‏ ان تة sa tabil‏ بالآخرين 
عا عنهم ولا فكاك لهم منهاء وبالتالق” فهر د و wied‏ 


0 أو شبح الحربا: e i Wa 3 zid:‏ متا ر EN‏ كل 
ib‏ 5 العقبة التي ترام Tes‏ لا وا انق فار" ذلك م ġ‏ 


الصناعة العرقية” ال Avi‏ بقية لوثة ka ke‏ 
أكاديمية الا ستشراق ولا صلة jal‏ المرب فى IA‏ الث الهجائى الموجه ru‏ 
الإسّلام» أوخاظة نيا 0 وليذة* لزواث iż a A‏ وتلك ا مهام 


تصفية الي القافى؛ ١‏ فل يمل IŻ‏ 7 تبغ ايائ ذلك النزيف FT AGE‏ لد 


EMMA اا لا‎ rm kl U, 3 لا‎ o Rae 


إذا کان التكنولوجيا صنعت تاريخا للجيضا سارة» ita‏ الإدوا فإن الجكمة, 

وهى التى سمت بالمفهوم الإنسانى أن لها أن تسجل تاريخها الثانى باستقرار السام 

بين الشعرب. إن التاريخ لا يعطى نفسه بسهولة. ولن يدخله لمن ali‏ مجر فى 

ظل احتلال كامل فى موارین ¿ القوي» مشخلا أسلوب الواجهات الشوفةء 

والأسلحة الفتاكة الت والڌين ينافوت وراء هذا الاسلومية“بشكل اشر أو غير 

مباشر يبغون تكسين آنقسهې flag‏ هو الصراع اا ال اة 
مكتبة المهتدين الإسلاحية 


r4 


مهما كان طويلا .وشأقا؛ فهو دائما طريق السلامة والأبقى» والحكمة ضالة المؤمن أن 
وجدها أخنذها كنا ورد فى الأثر الإسلامى. 

"خاي ؟التهيؤ النضتى فى قبولالنقد والنقد الذاتى: 

ti 0‏ لنا وجهة نظر فى الغرب وأدواتة من الاستشر شراق قلماذا لأ نحاول 
ان لحرت GĦA‏ و فى الموضوع” 1 هى ردودهم علينا وحججهم لداع ء عن 

إن النزاهة العلمية تقتضى ملا إثات الزانى” والائ AM‏ لكى'تنظلحٌ جوانب 
الناقشة -الصراعية, التىتغرضها إليخسريب għa‏ الشعوب النامية» وينبغئ أن نمتلك الثقة 
الكافية بأنفسنا لخوض هذا الصراع الفكرى حول :اهم القضايا التى شتخص.ماضينا 
وحاضرناء EE ET‏ 
إلى موقف المسثولية WE elu ida‏ 


3 ب‎ UJiew kN 


ikkon de ja الإسلامى والفربى.‎ ai G ر فالا هدم‎ 


إن معركة الخطابات التى تتناظر مع الرجم بالصؤاريخ . لنت طن سيفو 
العفاية الشقافية بين الجهتين؛ لاان الغرب أقوى من المسلمين وليس بالضرورة أن 
تكون الحكفة الصائبة فى جانب الأقرى_ الغالب إثما يلازمه التخوييف والزجر 
ġġ‏ دع وقرض السيطرة الظالمة وققذان .الحكمة . 
ل 5 السب يبدو علي الخطابات الإسلامية ةر طابع ا لقتعي و WET‏ 
والأتهاء L-K‏ شان المغلوب» لاا اغالب والمدروس» لا الدارس. U‏ 
خطابات الاب فتبدو باردة هادئة متزنة ة واخبانا س ومتعجرفة JU‏ الغالب' 

فهر السجطر فيل bb‏ اقتصاديا وتكنولوجيا» أو ا وعسكريا U;‏ منهجيا 
ومع رفيا : " لل 


f 


"رايع تبادل عدم اننهةالثقافة لاخر ie‏ 
ol‏ الخطابات LAN‏ الصادرة عن عن الغرب 58 b‏ وا-جدا. كما ا نتوهم أو 
كما يشاع أحيانا فى بسيثتنا الثقافية العربية أو الإسلامية؛ فالغرب ليس كتلة واجدة 
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صماء» إنما هو مشكل من عدة تيارات ثقافية وفكرية وحساسيات عرقية وسياسات 
تستبيح حق الشعوب» وسيطرة شائهة الوجه على موازين القوى. وبالتالى فموقفه 
ليس واحدا من الإسلام أو العرب» فالخلاف لهجي برشح دائما بموقفب نفسى أو 
قل إنه مرتبط داشما يموقف نفسي من الموضبوع النفسي المدروس سلبا أو إيجاباء 
فإذا ما UB‏ على سبيل المثال بان تخلف SS‏ يد II‏ غوامل تازينخيه" والجتماعية 
وإقتصادية»..فإن ذلك. يعنبى أنه قابل للتغير بخلاق fill‏ بالتركيية الذهنية للعرب 
فإن ذلك يعنى أنه خاصة أزلية لا فكاك _منهاء رهكذا_نخه.أنه تبرتب على الرؤيتين 
نتائج خبطيرة , ; MA‏ 5 
كذلك 'فإن خطانات ا :الحرب. إزاء الا«متشراق ليمنت كتلة واحدة 
منسجتمةء وإغا جى مشكلة .من عندة اتجاهات «مصتغايرة ومنتنوعة. بل ومتتاقدضة . 
فليسوا كلهم أعداء للننهجية العلمية. والتفكير .المنطقى كما يزعم الرأى. العام الغربى 
أو الأوساط المهيمنة. فيه» وإنما ينقسمون آراء شتى واتجاهات مختلفة .مثلهمءفى ذلك 
مثل بقية الببشر». فسهم ليسبوا من صف والآخرون من صنف آخرء IL-IJU‏ 
محكوم 3 والظروف :الاجتماعية والاقتصادية». وليس بصفات وراثية 
si‏ ,23 ثابتةٍ ; ħu b.‏ ع 3 
B‏ وسبب عبدم تلاقى الغرب بالشرق خضدريا هور.  ١‏ سا 
أن الكثيتر من المتقفيْنةكم يطلعوا بشكل كاف غلى غلى التزرة المنهجنية الث 

حصلت فى الغرك نفسة: $ G dis‏ القابل لہ تف المنهجية الغربية الجديدة جلايذا 
فى مواقف بعض المستشرقين -وهو ليس بالقليل- فى دراستهم للإسلأم والعرب؛ 
فهل يسمى_هذا قصورا أو تقصهيرا؟ : .. 5 

1 حامس تأجيل di‏ عن حتقيقة الضراع الحضازى' . ١‏ 

0 إنه من الصعب إجراء ij‏ رزيئة ة وهادثة حول حقيقة البحدى الحضارق 
فې ظل صراع ثقاقی | وسياسى وعسكرى محتدم بين الطرفين؛ إلى درجة ة أنه 
يصعب قول أى شىء بهدوءء أو بموضوعية واتزان» وبالعالى فالبحث عن الحقيقة 
يبدو عملية شائكة ومحفوفة “بالا خطار وبالتالى فإن An‏ البحث عن حقيقة 
الصراع يعتى تأجيله .إلى ما لا نهناية» ويعئى أيضا b‏ البحث العلمى فى 
الساحة العربية إلى ما لا نهاية؛ وهذا ولا شك يفيد أن التوصل إلى خطاب عربى 

ين الإعلامية 


MA 


حادم ذكى ومرن ومنفتح ) i‏ عملية ليست سهلة على الإطلاق ضمن هذه الظروف 
بالذات» ظروق مجتمعاث a‏ خائقة » يطحنهاً يطحنها الجوع 2 تجمعنات مهددة 
التريف الذآختلى والحروب الاهلية. 0 

. متاهيم الغرب أو الشرق أوماذا9‎ ĠA, يدرس الاستشرا شراق ,اش‎ a ML 


-- > يرتى»الغرت:. أنه ka‏ ا هرون قلمببلورة لقاب الا ناش للع دون 
مغرب وجندهء. تبلؤرت مفاهيمالشسازيخ- والتجزيث والتنصية والتقدم» :أى كل ما 
يشكل الميراث الفكرى للإنسان الحديث» ويرى الغرب أن الشرق لم 'يبساهم”فق 
اميراث الحديث طيلة تلك الفترة وتلك_مفيخرة يجسيها الغرب لنفبيه؛ لذلك يرى 
الغرب أن من أغرب.الغرائب أن يطلبوا +أى jal‏ الثقافات المدووسة من الغرسب. 
التراجع عن مفاشيمه-وتصوراته.ومنهمجياته عندما يرش جضنارات: الشرزق لمجرد 
إرضاء الشرق» والأشد غرابة-كما (sj‏ الاستشراق أن يطلب منهتبنى ميفاهيم 
الشرق ؤتضو راته .فو+#عمليةٍ-الدراسة» لا ريب-فى أن هله المفاهيم: والتصورات ذات 
قبَمة قاريخية عظجمة تله وعظيدمة لت و من قبلى التطور 'للفكر 
البشرى. جزءا لا يتجزأ من التراث البشرى العام وهى ذات قيمة تاريخية» "فالواقع 
يجبرنا على الاعتراف بأننا لا نجد للشرق.الماصز أى.اسافية.فى .بلورة المفاهيم 
الحديثة والأفكان , الأساسية والتأويلات الحبديثة للتاريخ والحياة» إڼه لم يساهم طيلة 
القيرررن الإجيرة بأى شي منهاء ونحن لا نزال JE‏ منه أن ينهض ويقول U‏ 
SITT el‏ بعدراينا : NA‏ 00 : 

f‏ ما دام الشرق فى نظر الاستشراق لم نخ جىثى الآن فى کسر هذه: 
العقدة» عقّدة الظنون والاشتباه والضغينة تجاهم بوالتي tasal‏ ال تعاونه الصادق مع 
الغرب فسوف يظل الخلاف قائماء لكننا نرى أن الشرق ليس بهذه الصورة القائمة 
إا الشرق حلم 0 b‏ اليكل Jes jaħ Ue‏ مشترك ومتقابلين 
على ورقة تحمل iwa‏ ا مشتركة» فعلينا متآزرين آن 3 تفق على قواعَذ منهجية 
يقوم عليها الحوار لتر 538 مرجعية ة معيارية دون التلويح. بالتابز اوالإثارة: 

لقد كان الاسء تنراق ارلا او MR‏ عصر عصبر التتوير ثم الوضعية 
والمادية التاريخية الأوروبية وهو ما يحمل رؤيته الأوروبية إلى خارج نطاق. الغرب 
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يفل 


للحضارة والتاريخ والسياسة والدين» وللمجتمع c idi‏ وقد اعتبر فى البداية 
بعض ومتعلقة بمختلف الحضارات الخاصة بالشرق الأفريقى والآسيوى» كل هذه 

ا مدر فزق تن OE‏ 
الاستعمارى الأوروبى فى أرض الإسلام» وخاکم الشرق على أصوله ومقاصده 
'وكان وفق مناقخه ونتائجة. وتلك مرائحلة خلت حكم فيه G ridt‏ وحاكيةه واستبد 
.بآراثه-وأكان- فق .متاهعجة هو -فكيف mela;‏ مز الشرق أن: يسلم قيادته ضرة ثانية » 
بل وعطيه أن يغلن “وصاية الغررت على نفسةة: i‏ 4 

إن الاستشراق من خلال تازيخه فى تظر الشرقء متهم بأنه كان Lilu‏ إما 

المستكشف الطلييعى الى يسبق الاسسشتهماز لهست له الطریق يق وإها اليف 
والمستشار التقنى للتاجر الأوروبى› أو السياسى الأورؤبى أو للتستغل الغرتق؛. إنه 
أحد المسثبولين إن لم يكن المسئول الأول» عن الشرور. التى. 0 الشعوب 
الشرقية من جراء الاستعمار» غير أن المستشرقين يرون أن ,هذا الاتهام قد ضخم 
وبولغ فيه» أما اعتزازهم بالجانب FI‏ وهو الاستكشاف العلمى للحضارإت في 
التاريخ العام للبشرية وقيمة هذه المساهمة. فإن هذه المساهمة وهی من تفاخ 
الاستشراق ينظر إليها على أنها ساعدت swat‏ على تغلغلها الأقتصادى والسياسى 
فى الشرق الحديث من أجل استعباده واستغلاله» وهذا لا ينكر. iii‏ 

ولكن الاستشراق يرى أن من الغدل والإنصاق أن لا تعنم هده EVU‏ أو 
الأحداث الناضة حتى نلا تشمل الإدانة كل .بحوث الاستشراق» ومثل :هدًا التعميم 
زهو من أخطاء الملهجج نثنيجتة خلط الأصؤرء إذ من الخطا والمفالشظة فى نظر 
الاستشراق المحاصر أن يكون الباعث الوحيد والاساشى لاهشمام أؤروبا بالعلم 
الشرقى من النواحى التاريخسية واللغوية 'والأدبية أو أنه کان 'مرتبطا رالخططات 
السياسية والاقتصادية للاستعمارء 

ويعترف الاستشراق المعاصر بأخطاء الرعيل؛الأؤل من المستشرقين الذين 
وقفوا $ ali i‏ لكنه يرى أنه إذا ما تجاوز الشرق هذا الموقفت المغلوط 


A A 


VA a امس‎ 


ضد الاستبشراق زارتفع إلى مستوى التطور التاريخن-للبحث العلمى وابتعد عن 

الانخراط فى المحاكمات الجدلية سوف يصبح الجو ILI‏ خالصا من المغالطات 
الثقافية ويحقق المزيد من التقدم والتطور. 

U 7‏ إذا وقف الطرفان عند عقدة الظنون والافعاة والشنقنة غا ينشهما ساء 

الأمر منقلبا ا 
ش سابعاءتجديد مناهح الاسلامیین, " 


إن تأخر الات الشرقية ku‏ بضعة قرون بالقياس إلى għu‏ الهربية 
قد أدى إلى عدم تمكنهاء حتى وقت قري من إنتاج skala‏ والباجثين. القادرين 
على إنتاج البحث العلمى» أقصد عدم تمكنهم من الاستفادة من تقدم. العلم 
التاريخى وتطبينقه على تاريخهم الخاص يالذاتء ومن المعلوم. أن تطبيق النقد 
التاريخى على كلل الثبقافات والشعوب شىء ضرورى لا يمكن. ,التراجع عنه لأنه 
يمثل حركة التاريخ ke 5 L‏ , 
إن دخول- الزمسلاء. المسلفين-إلى ساحة البحث العلمى مؤخزا سوف ea‏ 
إعادة التوازن هذه Ġa‏ يعين على تقديم صورة مدرؤّسة دراسة علمية وَاضخة 
$o‏ تلك المجتمعات ا الداخل لا من الخارج فقط . 
0 م امل أن يتم ذلك بروح التعاون والاخرة الصادقة 57 جميعا وذلك jA‏ 
الواجب الثقافى . NARA FT‏ 
. هناك فرقٍ» ولابد أن يكون هناك فرق» بين الطريقة التى يدرس بها المسلم 
المعاصر تارپخه» والطريقة التى يدرس بها لمت ر قسن ٠‏ وبعض هذه الاخبتلافات 
يعود إلى تعلق sen‏ المببلمين بالمناهج ,القديمة لثقافتهم. وفقطٍ وبعضها الآخر يعود 
إلى. تمسك بعض العلماء الغجربيين يناهج معادية. لدراسة الدين» ورغم ذلك فإننا 
نجد .أن .هؤلاء العلماء قد اختاروا موضوع ڊراستهم .وتوجيه أبحائهم lib‏ الحاجيات 
البيشات الاجتماعية التى ينتمون إليهاء وآن الأوان أن يقوم. المفكرون. الإسلاميون 
بعبء رسالتهم - و هو مبشروع قومى دينى - بتوضيح أنفسهم وشعوبهم وكيفية 
مواكبة العصبر أو ملاحقته a‏ 
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ثامنا:الد 396 إلى إنشاء علم الاستقراب. ٠‏ 


يرى المستشرقوان ”أن قطة اللقاء ب بين المستشرقين والشرقيين تتركز حول jA‏ 
المسلمين المناطخ الحديتة فى البحث العلتى+ وهم A‏ يكرد ف الاستشز 
فى البحث وقد يصححوتها. 3 نا له 

ويرى الإسلإمنيون e‏ لحتول غدم إقحام المناهج 
المعادية للدين > إن استجاب الاس ستشراق 'لذلك كملث حلقات التلاقى . 

وإذا كان الإسلاميون bt‏ ين تين كل ال دزاستهم وأنهم أولى 
بذك منا فإنه ينبخى أن يعرقوا أيضا أن الاستشراق الأوروبى هو الذي أخذ المبادرة 

فى العصور الحديثة لدراسة تاريخهم الخاص» wi;‏ لولاه 3 عاجزين .عن أن 

بقولوا عن ماضيهم بُطريفتهم الخاضة .' : 1 
i‏ ردس sua tai WI‏ 
الاهنمام بتاريخ شوب العالم ويس فقط بتاريلنا الخاص. A 1 E‏ 

b 6‏ تشم لدراسة.كل من TP st‏ ولا 
ايكاب كن ps‏ 8 لتقد o‏ ا ا 1 1 
Ea E‏ + فشساذ. 
تفعلونٍ AS‏ عه بادا سالاد 3 le,‏ الس Î‏ 3 مەت 

فحاضرنا ا عليكم. »ههه ولتي منز الین فصاعدا ويفتح: fiz la‏ 
أزمة أن يشكل أزمة» فهيذا Gal‏ :بريد إن يدخل الكاريخ من ersi‏ ابراه إنه بريد 
أن يخرج عن هامشيته» وهذا الشرق المنبعث الآن يقف أمامكم بكل مشاكله 
وحاجياته وره فى دوي ملذات هذا العالم وأطايبه» وهى رغبة لم تشبع بعد 
كما حصل عندكم فماهى نؤعية اهتمامكم fa‏ وماهى الوسيلة التى 
ستستخدمونها لدراسته ومساعدته بعد أن قضى على قمعكم البشع واستعماركم ؟ 
وكيف يمكنكم أن تطمعوا بعد الآن فى كتابة تاريخنا وتحليل مشاعرنا وآمالنا عن 


ار المصبوغة بالعرقية المركزية الأؤروبية؟ 


۱۳۰ 


ومن المعروف أن هذه المنهجية أو ذلك. التصور هو الى sul‏ لكم أن تعتبروا 
أوروبا محور التاريخ العالمى ومركزه» وهذا مع. العلم أنها قد أصيحت الآن فى 
طريق الابحطاط العرقى . . تلك التى أخرجت قضية العلاقات الثقافية بين الإسلام 
والاستشراق عن الموضوعية إلى المناظرة والمساجلات الحدلية , 

٠ .‏ إن هذه التساؤلات والاحتسجاجات الغاضية يعكس أسلوب الهياج الصارخ 
والعواطف الغاضبة التى حكمت لغة حوار:ذميم وقع فيه الطرفان.. لكن بعد دخول 
المفكرين الإسلاميين حلبة البحث العلمى» وأصبحوا ذاتا فاعلة على مسرح التاريخ 
وليس فقط ذاتا سلبية منفعلة bi sal JIU‏ من الخارج تستطيع أن تناقش قضاياها 
والقضايا ka‏ بهدوء وتعقل .. 

لە إنى ترف ħalk‏ کات قد رکرو ابه 
أكثر مما يجب - وفى غالب الأحيان - على بعض الفترات التاريية أكثر من 
غيرهاء وهى الفترات التى بدت لهم أكثر إشعاعا وإشراقا من 'غيرهاء وهكذ 
أهملوا فترات از اغرى ا اة $ qa‏ حك الزمن وهى JEN‏ أهمية من 
أجل فهم العالم الححديث ملشغؤب العربية والإسّلامية إذا ما تظر إليها-من وجهة 
نظر معينة أو من”زاوية.أخرى» ولا يتنغئ أن تقع فى الطرف المعاكس فلا تهشم إلا 
بالتاريخ الحديث وتهمل القديم» فلكى ننمى الوعى القومى لشعبٌ ماء GAS‏ 
نساهم فى .انطلاق ثقلقته الجديدة فإن أفضل وسيلة ليسست.بالضرورة 
تازيجه, الجديث. وإنما.تاريخه . القديم والمنسى . 8 $ 5 

وهذا التحدى يرتهن علاجه بالنظر فى malli‏ الجامعية وفتح أقسام علمية 
تتابع_بعمق: وبجدارة العلاقات الثقافية. بين الإسلام والغرب : 

mt kw 


U 9 5 5 


4 NA 
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UI:‏ سلام السباسى l 315 3 g‏ صلاخ الذينى والسباسى 

فی خركة الإصلاخ السياشى والدینی' كنا تی٠‏ :ان دود بين السياسة 
والدين لم تكن واضحة» وثابتة» NA‏ كانت p għas‏ 'كلؤاثر الماء فى محيطها 
الواسع . jed‏ $ بتحرك الإصلاح iet‏ وراء الدين» وعلاة. يتخ رك + بالإضلاح الديتى 
وراء السياسة فبينهما مد وجتزرء وهما فى مدهما LK jen‏ قدتياحذان بتلابيب 
الحداثة وتلك كانت نقطة الصراع بينهما ألا.وهى 'الحذاثة' خمرة "تون الحداثة 
نقطة اللقاء بينهما فی ا منهج c‏ ومرة تكون ila‏ الشقاقي::الفاصلة.,.وكنا. نرى أيضاء 
أن عدم الأخحذ بها ليبس مرجعه رفض التحديثء لذاته إغا راقع الرفض للحداثة هو 
كراهية الغرب وصورته الاستعمارية البغيضة ووجهه الشائن. الكريه . 

.وتلك جى النقطة الأساسية فى الشقاق بين .زعماء. ال/ضلايم. الدينى والسياسى 
kie‏ وهى التى كانت وراء a 00 reżi‏ الأساسية الثانية 

tea SA ta pit 

والاسلامية. . ومن ون النقطتين تشكل ا 8 

I‏ الأمز الأول: تكوين جبهات gib‏ لغرب الا على الأنظمة العربية. 
ووقع المواطن JO‏ ) فكين: فك تسلط الغربم نك الاستبداد الداخلى» امع أن 
الغرب هو ملاذ المضطهذين يلوذون kk‏ أشئدت ٠‏ وطأة نظمهم عليهم . 

الأمر الثانى: FS‏ الغرب xi‏ الإسلام بإلقاء التهم عليه كوصفيه id jak‏ 
الظلام» والإرهاب» والعدو الرافض kawta‏ تهم كثيرة؛ hal dda jaq E‏ 
تحت مسمی «الإسلام السياسى؛ ذلك مصطلح ابتدعه الغرب فن عند نفس ليقذف., 
به الإسلامء ثم احتار فى تقر ا صنعه هو نفسه ضد الإسلام» یکن التاريخ 
عنا ببعيد» وهو سجل صادق صدق القاضى فى حكمه»› ٠‏ فكم أخصى التاريخ 


مكتبة الممتدين الإملاهية 


IFT 


اللقاءات التاريخية بين العلماء والسياسة وما وقع بينهما من مصانعات وإيقاعات 
يغلفها صمت المتامر . مثال ذلك : 

علماء الدين فى مواجهة التحديث: 

منذ أواسط القرن الثامن عشر حاولت الحكومة العثمانية تحديث جيشها على 
النمط الأوروبى فقامت ببناء مدرسة عسكرية» وأخرى للهندسة» وبعد ذلك 
للرياضيات» وها إن جاء السلطانٍ سليم الثالث إلى الحكم علم ۱۷۸۹ حتى بدأ فى 
إصلاح الجيش وفتح مدارس ومعاهد تدريبية جديدة» وإدخال تعليم اللغات 
الأجنبية مثل: الفرنسية والإيطالية» وكان الهدف من تلك الإصلاحات: محاولة 
تقوية الأمة فى مجموعهاء والأحرى تقوية مؤسسة السلطنة من خلال جلي 
الأجانب والاستعانة بأفكارهم فى مواجهة النخب التقليدية خاصة من «العسكريين» 
و «العلماء» الذين كانت لهم السيطرة والتأثير على باقى المجتمع العثمانى . 

وما يهمنا فى هذا الصدد هو أن الإهتلاحات التى تمت فى عهد السلطان 
سليم التالث كانت تهدف فى الأساس إلى إيجاد بدائل تدريجية للمؤسستين 
القديمتين العسكرية والدينية» وإضعافهما دون إلغائهما. صحيح أن بعض العلماء 
أيدوا مجاولات سليم الإضلاحية» إلا أن المؤسسة الدينية فى مجموعها كانت ضد 
هذه الإصلاحات» إذ اعتبرتها نوعا من «البدعة والكفر». 

قوی الاصلاح والتغييروقوى العلماء المعادية : 

وكانت هذه الثنائية المتعادية التى تقع بين جذب وطرد الحداثة هى أحد أبرز 
جوانب أزمة السياسة الإصلاحية العثمانية طوال القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين . » ٠‏ والواقع أن هذه لم تكن أزمة الإصلاح الوحيدة داخل الإمبراطورية 
العثمانية » ولكن التوجه العدائى للقوى الاستعمارية الغربية» ومشاريعها لاقتسام 
الدولة العثمانية»؛ شكلت جانيا آخر هاما من جوانب هذه الأزمة» بسبب ما ترسب 
فى الوعى الإسلامى من الخلط بين الإصلاح على النمط الأوروبى والسياسة. 
الغربية المتسلطة هذا من جانب» وقوى الإصلاح الإسلامى من جانب آخر. 


. "٤ص الإسلام السياسى فى مصر‎ )١( 
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Mr 


وبدا «العلماء» يشكلون المعارضة التقليدية لمحاولات الإصلاح؛ واعتبروا 
أنفسهم المدافعين الفعلين عن الإسلام» وهو .نئل تجعلهم يضعونه معهم فى مزقف 
دفاعى» 'وكان هناك مظهر آخر يعبر عن رد:الفعان المباشر عند «العلماء» إزاء مظاهر 
التحديث فى المجتمع العثمانى» وهو رفسضيهم dawl‏ الملابس الخربى» فقد.رأى 
العلماء. الإجتفاظ بملابسهم التقليدية حتى يؤكدو!.علئ التفرقة والتمييز بينهم وبين 
الجماعات الاجتماعية الأخبرى. مثل الضيباط وموظفى الدولة .والمتعلمين تعليما 
مدنيا. ومن هنا أخذوا مظهر آخمر. فی ' زنهم . واتيخذيت حركة الإصلاح من خلال 
سياسة التنظيمات شكلا أكثر تحت حكم السلطان محمود- خلف- «عيدا الحميدة 
وخخلال الفتشرين EH JI‏ هاما الى تلت ذلك اتخدت: وات وة jed‏ 
الإصلاحات العملية أهمها إعادة تنظيم الحركة المركزية والمحلية» وإعادة تنظيم 
القوانين اللدنية والجحنائية والتجارية . 

عبد الحميد الثاتى يلعب سياسة التحديث والعلماء نمالقونه؛ ١‏ 

وفى المقابل أثارث هذه ابلمركة. معارضة مستمرة- اتغلذت شكلا منظما- 
حيث تشكل فى 1804 تنظيم سياسى سرى للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية» 
وطالبت بتشكيل مجلس تمثيلى؛ أو نيابى للشعب يمثل > يم الأمة» وعرف 
هذا التيار بعد ذلك «بحركة الشباب العثمانيين». 

وقد استغل السلطان عبد الحميد الشانى (حكم فى الفترة من 2181/5 
8 )هذ التيار» أى: «الشباب العثمانيين» وؤامستتخدامة بمساعدة المؤسسة. الدينية 
ضد الإصلاح والحركة الدستورية والأفكار. التجديدية فى الإسلام» ولكن على 
الرغم من موقفه الدفاعى عن الإسلام إلا أنه لم يرفض بشكل قاطع كل JIKAT‏ 
التغريب» إذ أخذ يقلد بعض التنظيمات المستوحاة من الخرب» التى رأى فيها 
إمكانية لزيادة فعالية الدولة وتسلطها على رعاياهاء ولكنه فى المقابل کان يشجع 
العردة إلى التقاليدء أى إلى التفسير التقليدى للقرآن» كما p‏ بعض المذاهب 
والطرق الصوفية . 

ويشير إدوار مورتيمور إلى أنه حتى العلماء فى 2 ه كانوا مدافعين عن 
النجاح المادى للحضارة الغربية دون قيمتها. 


)١(‏ نفس المصدر ص ه7. 


مكنبة المستدين الإسلاحية 


۱۴٤ 


-تقول هالة مصطفى: وعكن القول إجمالاء أن حركة الإصلاح التى شهدها 
القرن التإسع عشر ومطلع القرن العشرين داخل الإمبراطورية .العثمانية جاءت كرد 
فغل: للمستجئنع الإسلافى على الاحتكاك بالغربب كما أن هذه.الحركة كانةلها 
التجاهانة:.. الأول هو الإتجاه الستياسى. الذدى تمثل فى. جهاز.الدولة واستتبغه بناء جهاز 
إدارى -ؤاستصدر العذيد من القوانين المنظمة لقطاعسات واسعة امن الحياة الاقتصادية 
الابجتماعية والتحليمية. والأخزى “اتجام-فكرى عبرت عله ابر كة الفكرية' والادبية 
لكتاب عثمانيين ميجددين» وكذلك الحركة المنياسية الليبرالية الدستورية التى GAL‏ 
كمعارّض السياسة 'السلطان عبد 'الحميند-الثانى »> ومثلها تنظيمات «تركا الفتاة»» ثم 
جمعية الاتحاد والترقى وحراب RAM‏ والائتلاف» :والجمعيات الإصلاحية"المختلفة. 
هكذا ننا التياز الإصلاحى' ارج المؤنسسة الدينية العتشمانية التى وقفت فى خط 
متواز معه» ونرى - على خلاف ما تذهب إليه - وهز أن الخط الإصلاحى 
الذى قام به عبد الحميد الثانى كان خاررج المؤسسبة الدينيق لكدن؛ استشهادها بإدوار 
مونتمير يجب ما ذهيت إليه من أن خيط الإصلاج كان خبارج المؤسسة الدينية. 
ويل إلى أن الإصلاح السياسى_شمل, تعاون الإصلاح. الدينى مثله مثل مصر التى 
ترسمت خطا تركيا فى خطها الإصلاحئى وطبقته مصر فى قيام نهضبتها الإصلاحية 
على الخط السياسى الذى رسمه محمد على وسليمان باشا القانونى وعلى الخط 
الديني الذى خط معاله رفاعة رافع الطهطاوى . 
L‏ . علماء الدين يعقدون صلحا مع التحديث ' 

sat A‏ الحركة الفكرية الإصلاحية التى بدأت مع رفاعة ايطهطاوى رائد 
الفكر الحلذيت”مع الحملة القرنسية على مضر (1798- »)۱۸٠١‏ وأثمرت مع 
محمد لى« ii jU GĦALA WA‏ البعوّث إلى أوروبا لدراسة التخضصصات 
المختلفة» 'وهؤلاة هم طُلعة التحديث.. 

' ومن هنا يكن اعتبار أن كلا من الحملة الفرنسية وتجربة محمد على 
والبغوف إلى أورويا علو آول جسر ين مضر والفكر الأوروبى الحديت: 

تعد حملة نابليون بوناترت على مصر فى ۱۷۸۹ وما تلاها من اتصال بين 
مصر وأوروبا نقطة فاصلة فى تشكيل الفكر السياسى والاجتماعى بمضمونه ظ 


)1( الإسلام الا $ XV‏ 
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الحديث فى .مص وفى العالم العربئ . .فهذا الاتصال كان له الدور الكبير فى ,ميلاد 
العديد من التياوات الفكرية الحديثة. المصيرية.والهربية والتى عبرت عن عملية إللقاء 
بالحضارة الغربية والصراع معها والتي.. għed‏ وراجعة الكثير من المعتقدات 
السياسية , والاجيماعية والثقافيةء ,وإعادة صياغة شکل العلاقة بين العلم والدين» 
وهو MU‏ الى قام 4 جمال الذي الأفغاني ۽ وهل یناظر,آرنیبت رينان كل ذلك 
كان من شأنه إيقاظ الشعور إلقومى.وليس خلفه ج qadi LS‏ هالة مصطفى - 
عند المصريين» وعن أثر المعارف وثورة المصريين من:جهة؛فحدثت من جراء ذلك 
هزة عنيفة فى البلاد تمخضت عنها الفكرة الاستلقنلالية. التي ظهرت ملامحها فى 
عصر محمد على وتجلت فى عصر إسماعيل. اعم 
وكانث جوهر الإصلاحات A‏ أزادها «محمد file‏ ب يتج إلى إقامة دولة 
على طراز محنديث علمی وكانت اهم خطواته فى JIL‏ باج يجش وبحرية 
حديثة؛ ونظام مركزى لاودارة jie‏ بير وقزاطى عصرى ی SR‏ جماد تهذه الدولة 
واستكمالا لهذه الإصلاحات قام محمد على بإجراء رك وه إلغاء نظام 
«الأوقاف»» والتقليل من أهمية التعليم الذيتى ؤتقؤيض'نفؤذ #العاناء»' ليس فقط 
من الناحية الدينية والسياسية.. 3 je Lal UI‏ الناخية_الاجتماعيقة »> : 
واستطاع محمد Jie‏ أن يوجه أكتبر 27,8 اللعلماة؛ رغم الدور ħa ĠIU‏ 
ila‏ الشسيخ عمر مكرم فى إسقاظ الحكم العشمانى واْتراع السلطة منه لتشلتنها 
إلى محمد على» وقد بدأ باغتقال: "شيخ م الجامع الأزهر (أكتوب ر “)۸٠۰۸‏ وده 
بعام واحد أصدر محمد على أمرا بنفى السيد عمر مكرم إل دمباط وذلك $ فى 
أعقاب اجتماع للعلماء دعا إليه عمر مكرم» واتخذ فيه فرازاء بتغاوهةعننلظة أمحمد 
على» بعد أن بدأ بفرض ضرائب على الشعبت وقال jab‏ مكرم. قولتمه المغروفة 
انخلعه كما سبق أن وليناه» واعتبرتءنهاية عدمر مكرم فى الواقع .نهسإية” لنتوذ 
العلماء كقياهة سياسية محلية» ؤقى هذا يقول الجبرتى : '(أنه. بعل رجي عمر مكرم 
الذى كان سندا وحاميا للعلماء بدأ نفوذهم فى a Jim AN‏ واتبع. محمد على 
هذه الضربة السياسية لمبهة «العلماء» بضربة أخرى وجهها:إلى' مكانتهم الاجتماعية 
تزع روا الكبيرة فى a A‏ كملتريين» :ومن 
ا ا 


WI 


الأوقاف التى كانوا“نظارا عليها: ولم يترك لهم إلا حيازات ضثيلة ومعاشات 
محدودة» وهكذا نجح محمد على فى القضاء على نفوذ «الغلماء»)'. 
هُكذا أسنهمت تجربة حكم محمد على» ومن قبلها الحملة الفرنسية فى ميلاد 

الشركة الفكرية الإصلاحية بسبب المقابلة التى أفرزتها عملية الاحتكاك بأوروبا بين 
القكر التقليدى للمجتمع العثمانى “الإنلامىء وبين الأفكار الغربية الحديثة 
للمجتمعات الأورؤبية» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أسهمت bi f‏ محمد 
على مثلما حدث مع الحملة الفرنسية فى -دفع الفكرة القومية فى مصر فى مواجهة 
الخلافة العثماتية» من خلال الدور السياسبى والعسكرى الذى لعبه محنمد على 
باسم مصر إلى جانب إدخاله اللغة العربية لتحل محل اللغة التركية LAS‏ 
للمعاملات الرسمية وهو كان إضافة أخرى لاستعادة مصر ملامحها الوطنية» 
وترجمت فى عهده بفضل دخول المطبعة مع الحملة الفرنسية المؤلفات العلمسية 
الكثيرة» فنشطت العقول وذهب عصر pe‏ والخرافات والشعوذات وتنبهت 
الحاسة القومية التى كانت مخدرة فى عصور الاستبداد. 

علماء النهضة بين التجديث والسلضية ؛ 

عكست الحركة الإصلاحية التى قادها رفاعة الطهطاوى بعد عودته من فرنسا 
ومن بعده الأفغاني» ومحمد عبده» ورشيد رضاء المحاولة العربية الإسلامية 
الأولى لمواجهة التحدى الغربى بشقيه الحضارى والسياسى. ومن هنا قدم 
الطهطاوى إسهاما متميرًا فى مجال الحديث عن «الديمقراطية الليبرالية" وفى مجال 
التحديت ġdi‏ 

الأفغانئ والثورة على الاستبداد 1 

أما جمال الدين الافغانى فقد بدأ يدخل حماسا قوميا ثوريا على الحركة 

الإصلاحية فى مواجهة نفونة.الاستعمار الغربى للشعوب العربية والإسلامية والتى 
لعب .الدور الأول فى تشكيل وعيه السياسى» وكان م الطبيعى أن تختلف معه 
النظرة إلى الغرب التى ترددتر بين مشاعر الحب. والكراهية إزاء حضارة متفوقة 
قير Lat‏ لير bb‏ حار واه افا سكا ويد لر لات 


JEW a الإسلاء السياسى فى مصر‎ )١( 
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فين 


الإسلامية يزداد مع الأفغانى كنوع qa‏ الرد: الدفاعى على الغزو الامستعمارى 
الغربى» وشهدت الحركة الإصلاحية منعطفا ,جدیدا اختلطت .فيه السياسة بالدين 
ا Ag E‏ 175 بل ایا Ka‏ مقاومة الاستعمار الأوروبى » 


محمد عبده الإضلاح الدينى لاءينافىالجداخة, ۸ ١‏ 

ومع محمد عبده GI‏ عاش واقع الاحشلانة الإ جليزق فصر ازداد المنحنى 
الأصولى فئ المحركة الإصلاحية مع زيادة حجم “التحذي الغربئ» وزيادة خطره 
المباشر على المجتمع الإسلامنى. وظهر ذلك من خاؤكالترعة السللقتية عند ĠA‏ 
محمد وهی عثذه تطلق b‏ الحركة الإصلاحية الكبزى فى'نهاية اقرب التاسعغ 
عشر» اغيم و عبده دلالة على پرنامجه الاصلاخي رق taċ‏ سئي 
الان $ 'عن السلفية على يد الأشعرى انشق ع ال ا طح ار kal‏ 
الراب فلم تخر عن PA EW A IT‏ الرتقبة فى النودة 
إلى المنابع الأولى للإسلام فى محاولة لبعث الصورة النقية له» ولمحو ما استقر فى 
الذاكرة الغربية من أفكار سلبية عن الدين الإسلامى» وهى المهمة التى بدأها 
الأفغانى بالدفاع عن الإسلام والحضارة الإسلامية.فى مواجهة آراء المستشرقين» 
وقد دخل لهذا السبب فى جدل مع أرنست رينان- وكان أستادًا فى جامعة 
السوربون- بعد إلقائه محاضرة عام ١877‏ بعنوان «الإسلام والعلم» يلقى فيها 
باللوم على الدين الإسلامى باعتباره أحد أسباب تخلف المسلمين» والتى تقف 
وراء انغلاقهم الفكرى» ومن ثم جمود المجتمعات الإسلامية. هذا التوجه الدفاعى 
أخذ صورة أكثر سلفية عند محمد عيده حيث زاد اهتمامه بضرورة تطهير الإسلام 
مما أصابه من بدع وشوائب لم تكن فيه» وفى هذا الإطار نادى محمد عبده 
بالإصلاح» وليس الثورة» وأعطى الأولوية الأولى للتعليم» وليس للتغيير السياسى 
والاجتماعى. أى رأى البدء بالفرد وليس المجتمع» وبالداخل قبل الخارج» أى: 
إصلاح اللغة» والمؤسسات» والسلطة السياسية والدينية) 


.۸۷ الإسلام الياسى فى مصر ص‎ )١( 
. فى مناهج الإصلاح فى الفكر الدينى ص١٠ د. محمد إبراهيم الفيومى‎ )۲( 


مكتبة المستدين الإسلاحية 


l A 0 م‎ tT مي ب‎ 


محمد رشيك رصا والتمهيد لفك رالاخوان المسلمين i‏ 

it, u EB,‏ رشيد رها الد عاضر إلخاء الختلاقة العثمانية على بد 
أتاتونلة ' فی تركياء بداية ترجع الحركة الإصلاحية التحديثية لصالح الفكر ا 
فقد تركزت جهود ركنا :الأساسية حول إغادة تفسير القرآن وتظهيز الدين من 
«البدع» والعودة إلى الأصول+ أى:,الدفاع عن الإسلام: ومتتقديه ورفض كل 31 
الإصلاح ذات التوجه العلمانى كما ظهر منذ تيار (التنظيمات) التركى. هذه النزعة 
السلفية هى التى صببغت الحركة الإسلامية بعد ذلك خاصة بعد تحولها إلى مجال 
الأخران السلمين التى أسسها حسن البنا فى العشرينيات من القرن العشرين» 
والذى كان تلميذا لرشيد رضا متآثرا به» وما يهمنا إبرازه أن التحدى الذى واجهته 
الحركة الإصلاحية فى بدايتهاء لم يعد قاصر) على مواجهة الحضارة الغربية» وإغا 
اصبح JALI‏ على الإسلام بعد زوال الخلافة اوعلاب يشكل kud‏ أكبر أمام رمور 
الحركة» وساهم فى توجيه مسارها توجها آح7(١)‏ 


(١)الإسلام‏ السياسى فى مصر ص ۸۸.. 
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. الاسام السياشي والإضولية:‎ ika 
TA AMMIT ا الخظاب‎ 


ne عب لي‎ a, rar. 
Gie; PARA القد عرضنا فى مقالنا السإيق حركات الإصلاح‎ 
وكيف احتلت‎ też; KAS, ra كانت ؛ تضيق الفسجوة‎ AS; بالتحديث والعلماء؛‎ 
TA الحفوة 0 ادات ا عنفا منظما تراه فى ثنايا ذلك الال‎ 
دور العلماء الإصصبلاحى يتقلص من المؤسسة الدينيجة يسبيب أن خطابها‎ del. 
بات منعزرلا عن, الخطاب السياسى منحصرا فى الدعية ل إلقيم الأخبلاقية‎ 
شون الوعظ . الأمر الذي سبوغ له أن ينتقل إلى. برائن . يجماعات» ليسوا من‎ 
الدينى»‎ ski لمؤسيسة الدينيق لا ترى فصلا بين الخطايب الببياسي,‎ ti 
viċi بين‎ Jedd العلمانيسة؛ التى, بتؤكة‎ JI he الفصل :بين الخطابين. فيه مدرلا‎ 
وهو من أهم ميأدتها.  د شد المت كلب یع عه يس و‎ 
لا“تمتلون المؤسسة الدييكة»'‎ għu من الغلمتاء‎ Aw وتلك الجماعاث قد تضم‎ 
SUB لتلقضيلهم الشياتتى ألذينى .: 'وبعقنًا متنهم انخرظ قى‎ paċi diga b 
la saz وتار ا‎ LL, مع السناسة‎ iu حزيبة‎ 
ken ski الاق‎ cv الإسلامية عن الإصلاح الشاسن وال انل‎ 
على برامج الأحزاب» أسهمت تلك الأسباب فى نشأة الإخوان امین اتی‎ 
رظنا فرت م فنفثوا‎ ATA وجدت الجر الفكرى مُهيئًا‎ 
صضفا‎ Gf القدائية اشر الهامم‎ IA فيه روح الحمية الإأسلامية» و‎ 
الاحتلال الإتليزئ وا يشيعه‎ dip f واحد أمام الاشتعمار الإنجليزى» وریا‎ 
għa من فشاد» وطغيان. وما يمارسه على الآمة من ذل ا وقئل وتعذِيب آثر‎ 
مسرح الاحتلال‎ EL-ELZNI حمق انان وهو الذف ترس .فى‎ L ذلك كلة على‎ 


» شاه‎ 8 ١ فنمت فك ة محارية تلال 3 مخلته احا‎ ٠. كزى‎ A) 
ربة الاحتلال فى مخيلته فى مراحل الصبا وزهرة شبابه‎ RTE 


١ 


ثم أعد لها عدته حتى استقامت على يديه» وكان الاضطراب السياسى نتيجة إبرام 
معاهدة سنة ٠۹۳١‏ وتحت ضغط الأمة ألغاها رئيس الوزراة مصطفى النحاس» 
وكانوا هم من الذين مهدوا للثورة المصرية» وفى بداية مراحل الثورة انقلبت الثورة 
عليهم وفق أسسباب يختلف حولها المؤرخونٍ» وكتاب المذكرات» ونكل بهم فى 
السجون» وأقيمت لهم محاكم سنة ١14654‏ وفى السجون تولدت منهم AN‏ ثم 
انداحت جماعات ji‏ جماعات؛ ودخل من له هدفب بياسى باسم الدين ومن 
دخل باسم الشاسة) والكل يريد إصلاحاء والدين مظلته والسياسة ملعبه. 
حتى استشرى مرض تفرق إلأمة إلى جماعات». وجزى .فى أوصالها كشبكة سريان 
السرطان فى الجسد» وما تركه إلا وقد ودعته الحياة. 

ومع تنامى السلوك السىء وأحداث الثانى عشر من سبتمبر في أمريكاء أخذ 
الغرب يشوه الإسلام بأضل منصطلح هو SSA peal‏ بينما الإسلام هو 
إسلام واحد. 

وكان قد بدأ تيار العروبة الناصرية- فى يونيو 19517- عرف حدود فاعليتها 
السياسية على المستوى القوفى العربى». وتأثر خطاب الرئيس القوفى برد فعل 
الهزيمة المروعة التى واتجههاء ومنذ .ذلك الحين أخنذ الحل البديل- الذى كان يقدمه 
التياز الإسلامى والذى حاربه جمال عبد الناضر بعنف- يحاول EŻ‏ فشيئًا أن 
يستحوذ على المكانة التى كان يحتلها فى القلوب ذلك الرئيسن. عندما يعيد 
الإسلام السياسى صياغة العروبة القادرة على تعبئة الحماهيزء فإنه يحاول فى 
الواقع توظيف قدر an‏ على خريك اللشاهير رلكن في تحدية مر سياس 
تفقد فيه, العلمانية مكانتها تدريجياء أمام التيارين: الأصولى والقومى وهما لا 
ينفكان عن تكوين الهوية: فالهوية القومية يعززها تاريخها القومى العربى 
الإسلامى” والهوية الأصولية يعززها تاريخها الدينى» وكلاهما يشكلان الهوية 
للتاريخ القومي . 

أصبح الغرب يدرك الصعوبة التى يواجهها فى إدراك مكانته فى العالم؛ لأن 
زمام السيطرة علي العالم قد انفلت منه؛ ولأنه فقد قدرته على أن يفرض على 
العالم الإسلامى تصورا يسترجع به قدرته على فرض سيطرته» أو يعيد قدرته على 
ادعاء العالمية» اتخذ من أجل تحقيق مطلببء وهو السيطرة على الشعوب» إلى نوع 
من الضلال gia‏ فزيف تاريخ الإسلام الديني والثقافى والحضارى فاسبَعار 
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مص طلحات من ظلام القرون الوسعلى. ورمى نبها الإسلام كالأصولية الكهنوتية › 

والانغلاق وإعلان الوصايا على العقل. والفككر :ولا..فكر إلا ما يمليه الكتاب المقدس» 

وما يقرره كهنة الكنيسة› وما دام الإسلام دينا فمثله كمثل ١‏ لمسيحية غير أنهم جعلوا 

مدلول الإسلام المهياسبى هى البديل الجامع :لكل MEWT.‏ ولا يلتقى. الإسلام 
غياب الديمقراطية fe sal‏ ا و 

١ه‏ وفى مناخ سياسى غير" قيمقراظى يعانى صعوبة في تقب مظاهز الاحتتجاج 

من الآخر فقند لحأ الإسلام السنياسى أتحيانًا إلى العف “وشو لا تقل فى 


0 و عن العنف kai ju TAW‏ الدولة . لايم 


و أن الت jek ATA)‏ بالحركات الإنلامبيلة المتطرقة للتيار 
ii ĠA i‏ 


الإسلامى» تمارسة فى الغالب نظم الحكم . i NAR‏ 

وعندما حاول الخطاب السياسى أن pe‏ نفسه فى مجإل, اقفن 
والتسميات زاد من بلبلة الأمورء ففى إطار محاولته بلورة رفضة ا الا 
كان< فى x5‏ من الأحيان- يسىء اسبتتنخدام الملصطلحات — d taż‏ 'قضل أو عن 
غير قصد - وكانت وسائل' الإعتلام - سواء فى البلاد seal B għażiż sal‏ ت 
تصف دائعدًا بؤادر :اتحتهجاج. الإسلامالسنياسى بأنها مو اقف 'بالية"“وازتدادية تنما يدل" 
و بكل dB TO‏ أن الأهر ليس كذلك. ‏ - د su LT‏ 

Ġa al PET‏ 0 تلمحه النظرة المقصوية بالاستتذام : ان 
الديمقراظية” - التطور الي - الى أدى إلى التعددية فى esi‏ عن ضخامة 
تلك الظاهرة» وعن وجود قوی جاه قد لا تكون مرتبطة كافك لها 
تتحول فى الانتخابات المخلية والتشريعثية - كما لاخظيتا إل متؤيبا كالتخطاب 
السياسى الإسلامى؛ لأن الجماعات الإسلامية استطاعت أن ناء" فنع“الجماهير ' 
وتتواصل . 5 3 5 

لذا نرى أن ظهور العنف السياسى فى. الأوطآن”العربية:كان”دائها Us ix‏ - 
خطأ - ببروز التيارات «الدينية» فقط ؛ لان الواقع يدل gala‏ - علي ina‏ 

żjut fl مكنبة الممتدين‎ 


€۲ 


كانوا مسيختان ؛ ل د معارضين » Lk ili‏ 5005 أو 9 دين ۰ 
يسلواء لي ييبًا. :. إلخ. ١ ilha‏ 
i‏ 'وتاريخ العالم -“ابتداء من محَاكم ‏ التفتيشن الكاثولؤكية حتى معسکرات 
كر الستالينية- يثبت أن الظروف الاجتماعية ga‏ كانت تحدد - دائما'- 
إن 7 5-5 تتوصل إليه دراسة نقدية للظروف الزاهنة السياسية فى العالم 
العربى» هو bi‏ ما يطلق عليه اسم «العنف ip‏ يسححر وراءه- فى. معظم 
الأحياض- العنفه الذى تمإرسه النظم AI‏ تفضل أن تقدم خصومها الذين 
عد ليا وذلك لتجنب مواجهة نتائج . الانتخابات» وعندما تغلي. الانظمة- بهذه 
الطرر يقة- أبو اب. الوصول إلى الساحة السياسية الشر عية أمام تيار الإسلام السياسى 
فهى تدفعه إلى مارسة هذا "العنف" ' لكي تبر لجوءها إلى القمع لحماية 
qis‏ 0 .$ 
لع ١‏ 5008 ' 37 
مصاعي كثيرة منها ميا هو كامن فى طيات منهج المستشرقين» ولا ينفك عن 
التفسير. السنىء خطاب الإسلام السياسى بأنه ينطوى. على لغة:.نضالية تنطوى 8 
نوع من أنواع التهديد بالنسبة لدعاة :التحديث u‏ العالم الإسلامى» كذلك ير 
الغرب ġia‏ بعض المستبشرقين؛ أن العبارات الدينية . المتتضمنة فى خطاب 2 
السياسي هى : نوع من التحدى» والرقض للغرب. . صدر من مناخ ي يتسم بالفشل 
فى التنمية الا قتصادية والإحباطات السياسية والأزمات الثقافية . 
خلال e‏ الماضى قِدم عدد من المفبكرين منهم اا سعد برنارد MET.‏ 
دراسإت قيمة فى هذ! المجال. 


- 


وتعدد الخطاب السياسى . . 'فهناك حرب النهضة الذى أثبت عمق اتصاله بالجماهير 


)١(‏ الإسلأم السيا ث الجنود ص 4084 فرانسوا برجا. ترجمة د 
مم ياسى - صوت الجنود ص فرانسوا برجا ر د لر نکی http://www.al-‏ 


if -X-X€840—-——— 


الذى يرأسه «راشد الغنوشى» .«وجبهة,الإنقاة» الى سرعان ما احتلبت,المكانة الأولى 

فى .معازضة النظام. الذى اعترف.بهما الشاؤلى بن جديد منظرها عباس .مدنى» 

والإخوان المتملمين فى الأردن كل ذلك أدى إلى إعادة لفت النظر إلى الدور 

المركزى لتلك, القسوى وإلى قدرتها على تخغيير توازن:القوى فى الساحة السياسبية 

للعالم.العربى» ويرد على أولئك الذين لا يرتدون أن يروا فى الإسلام السياسى إلا 

ظاهرة. نايعة من ,الظروفه التاريخية :الناتجة من الثورة الإيرانية. . 
٠ 4‏ الأصوثية والإسلام السيياسى : رع خلال اله الى 


ul‏ الاضولية' فى نظر الغَرب فهى تعنی : التشدذ الإسْلامي التطرف العنف» 
ثم أخيرا الإرهاب . : . تلك “كلها آسماء ظلت تتردد issib‏ ظول سواه فى ST‏ 
الخ فض id‏ ال ا ا الت مح يوجر 


0. 4 


الإسلامية . 5 am j‏ ا 


ti ġia الأول لذي بع المستعيرين وبعض‎ gha, حلت‎ xih, 
الالام السياسي‎ BUS L لعدم التأني فى دراستها وقع ا فيما بينها أى : بين‎ 
والدين كن هله الدراسات تراجعت عن هذا الخلط واستطاعتع أن تفضل بين ا‎ 
الاتجاهات من ناحية الإسلام الدينى وبين الإسلام السياسي من ناحية أخرىء ثم‎ 
أخذت الأبحباث الغربية تعيد الحديث لإدانة الإسلام عدم تم الفصل. دن‎ 
كثير من‎ i عن هيمنة الإسلام للشيار الإسلامى» .ويتم الفصل‎ mad الإسلام‎ 
kal الأحيان بين «الإرسلام السياسى و الأصو لية (فالأصو لية- إذ! جاز التعبير- همي‎ 
ااا إذا أفرغناه من بعده السياسى). وتعتبر الأصولية «المدخل الطسيعي». أل‎ 
«المنبع الأصلى» لموقف التيار الإسلامى» لكن المصطلحات المستخدمة. قى هذا ذا جال‎ 
بعيدة كل البعدٍ عن أن تكون شيئًا متفقًا عليف وفى الواقع» يبتخنزم مصطلح‎ 
«الأصولية؛ للإشارة إلى سلوك ممثلى الإسبلام وعلماء المؤسسبات الإوينية أكبثر محا‎ 
بالكتاب‎ b sewer يستخدم للإشارة إلى سلوك من هم خارج هذه المؤسسات؛ فهم‎ 
والسنة أبدا لا يريمون عنها إلا آخذين يناصية الاجتهاد. 1 رر‎ 


وتنطلق الأصولية من هذه الفكرة : على المرء أن يعود اعودة مطلقة إلى- 
القرآن الكريم باعتباره الأساس الوحيد لأي نقد ولأى تجديد فى مقابل دعاة” 


مكتبة المستدين الإسلاحية 
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التغريب» وقد يتعلق الأمر- فى هذا المضمار+ بعودة. إلى الماضى» فيترتب على 
ذلك- فى “سجر من الأحيان- إفراط خى الخلط بين الأصولية - أى:. الأصول 
الإسلامية. الأؤلى - والتيار المجاصر الذى خلعه الغرب على الإسلام وضمنها كل 
ماحشتىء kd‏ ولكن هذه العودة إلى الماضى لا يبررها عند الأضوليين إلا ما 
يوئ عليه مثل هذا إلموقف من عودة إلى «النقاء الأصلى» وكما يمول أوليفييه روا 
فإن عدو الاصوليين «ليس المعاصرة (. . ,© ولكدن التقاليد»«الامر إذن ghaz‏ 
بموقف إصلاحى» هذا بالإضافة إلى أنه يوجد فرق كبير بين. الأصولية والتقليدية ؛ 
لان الأصولية تفرز «مناضلين» ولا تفرز «أنصارا سلبيين» وبما أن الأصولية تحتوى 
على مشروع qali‏ تتجاوز أهميته مجرد المحافظة- فهى aż‏ تکون اوري ولاك 

وفى إطار السبعيئيات فإنٍ الحدود التى تفصل بين. ,النموذج المثالى لوقتف 
الأصوليين الإسلامسيين وبين نموذج للوسلام السياسى نجده يتطابق مع الحدود التى 
تفصل بين نشاط معارضي السلطة القائمة ونشاط. علماء الإسلام الذين يحترمون 
السلطة - الذين يميلون إلى حصر نشاطهم فى الإطار الاخلاقى والدعنوة إلى 
الإسلام؛ is‏ استبعاد النشاط السياسى - الذى تتميرٌ به الأصولية المغاصرة فى 
نظر الغرب - أى الاستيلاء ا بطريقة منظمة 
على من يتولاها- والنشاط الاقتصادى . . - . وهذا هو الفرق الذى نريد ابرازه 
هتاء. فإذا كان من الممكن أن نعتبر di‏ جميع المنتمين إلى «تيار الإسلام السياسى» 
«أضوليين» أى أنهم جميعا من أنصار العودة إلى القرآن وإلى السنة لكى يستمدوا 
منها الأطار STA‏ الأخلاقى والاجنماعى والسياسى للنهضة الإسّلامية؛ فإن هذا 
لا ت JIP‏ هذين الاتجاغين وإن كانا يختلفان فينما يتعلق بأشاليب العمل" وبيثما: 
يتخذ JU‏ الاصولى- أحيانًا- أموقف الارتياب من المعاضرة ة» يتقبل تيار الإسلام 
السياسى صِرّاجة المعاصرة. ومظاهرها التكنولوجية. الحدود بين الأصولية وتنار” 
الإسلام السياشى أكثر وضوتمًا فيما يتعلق بالدولة' والسياسة: فإذا كان الفكر 
الاضولى يتجاهل مثل هذه الأدوات فإنها فى صميم ها يهتم.به تيار الإسلام 
السياسى الذى يرى أن الاستيلاء على السلطة هو من أعلى المزحلة الضرورية' 
لإقامة. مدينة فاضلة . 


" المرجع السابق ص ۸٤ء والمألة الإسلاميّة د. محمد إبراهيم الفيومى.‎ )١( 
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الحوار العروبى القو مى... . وا لاسلا ita‏ 


جد على ساحة الفكر السيساسى فىءالإسلام فى الآوتة الأخحيرة إشكالية 
مفتعلة تم عرضها من قبل الذين يحفلون بها فى إطار مصطلحاث Jeans‏ 
فى ظاهرها ألبسة خادعة لكنها تستبطن الفرقة والتحزب والفتناوهى ن الصرزاع .بين 
تيار العروبة والتيار الإسلامى فى الفكر السياسى العربى المعاصتيرء وهذا ما_يبدو 
وغير تقليدى لا يعرفه التاريخ العربى الإسبلامى وغير مأنوس,فى_الثقافبة العربية. 
الإسلامية. وغريبا على الفكر القومىء وقد لاقت هذه الإشكالية قيولا لهزلاء 
الذين يهللون بكل ما هو غريب ودخيل نتيجة انبهارهم بدا الموضوع آم 2 jin‏ 
العرض . 

يننا يطوق $ JEN‏ ارت ME ES‏ ب و 
الواضحة لدى أصحابها وسوء الظن بالثقافة العربية الإسلامية والخلفية التاريخية 
للصراع الحضارى'الذى فرض على الساحة الثقافية النضال الثقافى بين تيار مفاهيغ 
الحداثة .والتحديث الذى يريد عزل الإسلام عن الغربية والعربية عن الإسلام ويحل: 
بدلها مفاهيم التبعيه الثقافية ليعيش المجتمع*العزبى الإسلامى وثقافنته في ظل' 
«حكم الأجانب» وهو نظام خصومة على الإسلامء ويشوه مفاهيم-اللاتية!النقافية 
والحضارية وهى الخاصة الثابتة التسى تبرز. خاصته الحضارية وخصوصيتها 
الثقافية . 


iqatta fl مشتبة الممتدين‎ 


it 
وفى هذا الإطار ود ا 0 الحضارية مهمة بالغة‎ 
الإنسان بحم كا‎ 
ونعرض لمشاهيم تلك الإشكالية المستحله:‎ 
DARA 10220 ٠ القوميةوالوطنية/شياسيق‎ -١ 


من المفاهيم الغربية السياسية التى ظهرت بديلة لمفاهيم عصر الإمبراطوريات 
التى كانت ii‏ ا يجناجيها جلى عنبزقيات وأجناس مختلفة اللغة والثقافة. والدين 
والعوائد. والأسراف وهى .ولا شك حواجز تعوق انسجام الشعوب وتفاعلها. من 
وجهة 'نظراالفكره Ft‏ فأضل الغرب يعد سقوطها مقهوم القومية“يعتبر من 
بواكي عضر الامنتتاره .الغربية وهذا يعنى ہلا شلف أنه قيمة من قيم عصر 
الامنتنارة )963 taljan‏ أيعثبر- من ملأمح القرن التاسع عشر وهو قر المواجهة 

بين الالام وَالكارب ' حي ن بدا طريقه "إلى الفوسع الاستعمارى عسكريا وتجاريا . 
أيقظت هذه امو الجهة رد فعل ثقافى بين المفكرين العرب صنع is-3‏ الحركة القومية 
فى تاريخ ġdi‏ الان العري. Fadi‏ المعاصر . 

i‏ 9 يلا كان ن مفهوم القومية من المفاههم التى ورت رد d‏ لانهيار ع 
الإميسراطوريات فإنه يتشكل هو JSE ji‏ ردود فعل. الأجداث ,الستى تمر بها 
المرب فيد تدهور الإمبراطوزية_العئمانية فى أوائلي القرن العثبرين Ja‏ 
الشغوب: تبج إلى رإلقومية كحركة تحسمى. بها امنتقلالها ضد ذلك المستعمر.الأجنبى 
وتحافظ على :وحمدتهادالوطنية. ثم تطور هنا المفهوم مع تطور الحركات القوصية 
حتن أصبع. معتقد:سياتيا يعبر عن تهيز-أمة من الأمم. وبأفضليتها الحضاريةء» كما 
يحمل فى طياته معنى الوطن والوطنية ومشيرا للعواطف الجياشة بالحب حتى غدى 
يترادف مع مفهوم الوطنية فظهرت تيارات ضيقت من مفهوم القومية حتى حسرته 
داخل بوتقة الوطنية. وتاه بعض الكتاب بهذا الحب العاطفى فنادى بالقومية 
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السؤرية والمصرية والعراقية وذلك تقليّدا للقومية التركية . .إلخ وتغلب تيار التجزثة 
الإقلينية على ثياز القومية بمعنى' الوتحدة. العزبية”وفق تدابر الاستعمار الذى آراد 
إقامة الفواصل الإقليمية تين أجزاء الوطن” العرّي: التى أصبخت من السمات 
الجوكئرية لاستقلاله.. وفع فرحة الدول بالامنكثقالال الإقليمى بدا التخبط فى مفهزم 
القومية» والإسلام» .ؤالؤحدة العربية. sea: vid‏ 

- - القومية والوحدة العربية: - 1 


بعد الحرب العالمية الأولى بدأ الفكر القومى العربى 0 بنجو و الأخذ بمفهوم 
القوعية العربية بمعنى الوحدة العربية وليس بمعنى. إقليمية Għ gidi‏ وفرت فى 
أذهان بعض الكتاب العرب. وقد احتدم JAB‏ حول مفهوم_القومية معناها 
الواسع الذى يضم عددا من الشعوب التى تجمعهم آصرة. واجدة: .ونحدة الدين» 
اللغةء التاريخ» الثقافة .. إلخ واشتد هذا النقاش. .حول مور التناقض الأساسى 
بين القومية والإقليمية. فالإقليمية حركة ضيقة الافق كالقومية التبركية والمصرية 
والسورية كما هى تحمل فى داخلها تهم الانفصالية والانسلاخ من التساريخ 
الحضارى القومى والانعزال عن وحدة الإسلام الذى وحدٍ تلك الشعوب وغيرها 
والذى 0 وبلور نسيج ża. kal‏ المسلمين بشأن العقيدة اوأهم القضايا الثقيافية: 

من هنا ida‏ القول إن الإإسلام هو الذى ,أحيا العروية ولا fees‏ :العرب 
أن يمنحوا هويتهم السمو والعلو دون إعلاء الإسلام كأهم المصادر. الجيثية, سبموا 
وکان آقری البواعث على أساس وحدة الهوية خلال القرون ,551 إلهابا للمشاعر 
على دفع غارات التتر والمفول والصليبيرن» فتحت ظله توجدت الامة العربية 
والأمة الإسلامية . ke‏ 

وفى ظل إلهاب المشاعر للوحدة العربية ظهرت المغالطات الثقثاقية نادى بها 
القوميؤن العدرب التى تعنى بمنطق زائف وججدل ينم عقن عدم إخاطة بالتراث 
الحضارى وهى مقولة معكوسة تناقض الإسلام والشاريخ JB‏ إن الإسلام بالرغم 

مكتبة الممتدين الإملاهية 
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من أنه دين عا ى ومناسب لكل الشعوب إلا أنه نزل على العرب وبلغتهم فنادوا 
«بحق الشفعة» فى الإسلام واعتباره بالدر.جة الأولى دينا عربيا أى لا تنافض ثمة 
بين الإسلام والقومية العربية ليصل فى النهاية إلى تأكيد الهوية العربية للإسلام أى 
أنه نز بين اهل العبرب بالذات أى دينهم الخاص. . وبالتبالى فهو يترادف مع 
القومية من حيث إنه محدد بالبيئة العربية والتعصب إلقومى والجصبية العرقية. 
وهذا ولا شك نوع من التطرف الفكرى وسوء الفهم الذي اليد إليه بعض 
القوميين فى تفسيرهم للإسلام» والذى أوقعهم فى هذا هو فهمهم للقومية على 
أنها عنصرية عرقية وعلى. أن الإسلام دين بيئى: ا ال مية ترتكز LLI‏ على 
الروابط اللغوية والتازيخية والأدبية والروحنية والمصالح الأساسية فى الحنياة؛ 
والإسلام sana‏ لا يعتزق بالعنصئرية ولا بالعرقية ؤلا.الغصبية إنما هو ”ذو 
طبيعة شمولية والرابطة «الأساسسية “فى الإسلام التى تربط الإنبنانية هى ĠA‏ 
وحاجة الإنسانيةإليه كرسالة.أبدية' وعالمية. 

'وعلى هذا المتطق فول لدت ĠAR AN‏ القوميين الغرب الذين آرادوا أن te‏ 
الإسلام من غير اتاد لف وهم "انين يسمّون البالعروبيين) فان موقفهم لم يكن 
موفقا لاخ تعريفهم e‏ کان تعظي ما اللعْروبة كقيمة ذات تشخص فى ا 
gi‏ ان الإسلام موضزع' من sia IE ja‏ ييختلفن خوله: i‏ 

ويرق لعن عابت صاب l‏ اساي فى SIS‏ أن أغلب منظرى 
القوع ية ية مسواء كاتا من المنلمين او من غير المدلمين »وسوا كانوا من 
hal‏ زحفة لديز والسياسة għ‏ من أنصارالفصلن taġib‏ يعفقون بشأن هذه النقطة.* 
ولا جدال أن.بعشنظِع حريص على 'التتأكيد صراحة أنهم .يعر فون الإسلام كدين ش 
لكل البشر' وليس العرق «تخاض منهن» ومع ذلكة DB‏ أعمالهم تؤحى بلا شلك بهذا 
المضمون القائل بأن الرسول 388 قد ظهر على وجه التقريب فى صورة لأول أبطال 
القومية العربية وحد كل: السكيان الناطقين بالعربية. فى .شبه الجزيرة تخت رايته. . 
والنتيجة المنهلقية لهذا التفسير امتح القوميون العرب فترة حكم ينى أمبية ل . 
كسلسلة من التاريخ الإسلامى AL,‏ كفترة «عزة الوعى العربى». 
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واضح أن هذا التفسيز pali ħħ‏ بالقوميين العرب وإن شئنا الدقة 
خاص بأولئك العرب الذين يعشبرون أتفسنهم. - سواء كانوا من المسلمين أو 
المسيحيين - مرتبطين قبل أى شىء وأكثر.من أي شىء «بأمة عربية» لم تسحقق 
حتى الآن .لأن. الأمة العربية التى يعرفها :التاريخ-مرتبتطةنبغزة الإسلام .. كذلك 
أدى تنحية الإسلام عن القيادة للوحذة العربية: وتفسيره JSEJ‏ البيئى إلى ظهور 
النزعات الإقليمية والانفصالية التفردية. والتى هى في الخال متعبارضة الأهواء 
تغلبت على مثل الإسلام الوحدوية. . وكان تنحية الإسلام على يدى أتاتورك 
وجهوده غير الموفقة لاقتلاع الإسلام من جذوره أو إضعافه في الشخصية التركية 
ومحاولة إعلاء التراث الغربى العلماني عليه أوقعه فى تصادم حاد الصراع حيث 
لم يجد وشيجة جوهرية بديلة عن الإسلام يستند إليها فى ترابط المجتمع . 

۴- القومية والعروبة والإسلام: 7 

أما عن تفسير الإسلاميين لتلك القضايا فإنه LU‏ ملازما للحركة القومية من 
القرن التاسع ععشر وأوائل القرن العشرين» وكان رواد التفسير الدينى للقومية هم 
الذين حملوا رإية التجديد الإسلامى» كانوا يخالفون مفهوم القوميين للقومية دون 
تردد على أساس أنها تخالف النظرة العالمية. للإسبلام» غير أن .إلذين ناصروا الدعوة 
إلى الوحدة الإسلامية رغم أنهم. كانوا يرون أنها فى. نفس إلوقتٍ مناصرة للاستجداد 
العثمانى فإنها فى نفس الوقت مخالفة للقوميين الذي .لم يجسنوا فهم الإسلام من 
جانب. غير أنهم اعتبروها بداية وحدة إسلامية تكون جبهة ضد الأطماع التوسعية 
الغربية وضد الاستقلالات الإقليمية التى لم تكن لها وجود بغيرهء يمير أن خلفهم 
حول الإسلام زج به إلى دائرة الاختيارات غير العملية» مما شجع على ظهور 
الأفكار الانفصالية والاستقلالات الإقليمية باسم مقاومة السيطرة الأجنبية تارة» 
وتعصب القوميين العروبيين الذين دبول على تشويه الإسلام لفصل_ القومية عنه تارة 
أخرى» فإن فى الإسلام المنابع العلمية والعاطفية لتحريك المشاعر للدفاع عن 
قدسية الاستقلال ليس الوطن. العربى فحسب بل الوطن الإسلإمى . 
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وعلى. مه إحة .الجسدل الدائر بين_القومبيين ونقادهيم من الإسلاميين كان 
العلمانيون.نستفيدون من ك ]ال جلحة الت رات .إن JEW‏ بمقولتها الفاسدة.التى 
استعازتها من الغزبد وى فصل jen qadi‏ الدولة وعاب عنهم أن الإببلام ليس 
hia; insib‏ ما ,أوقعهم ,فی حرج يُقافى_وقومي» فلإقد شدوا من زر ارك 
وزادوا من عدم قايلية التفاهم بين الإإسلام. والقو«ية , 

^ التيارنالعروبى القومى.ي.والإنلامق:‎ -٤ 

ثم أخذ موقف نقاد القومية يستوعب مفهوم القومية والإسلام وذلك حين 
جعلوا الوحدة الإسلامية هى الإطار الأكبر التى تندرج تحتها القومسيات؛ فالعرب 
والعجم مستأخون برباط ا فى ا Leli,‏ إذا كانت ا مرتبطة 
بالإيمان. 

ثم احتدم النقاش فى عصر الثورة المصرية بي a‏ الشباب التغرب الذى 
كان يرى أن الإسلام هو ib‏ العرب؛ وفق مقولة الغرب التى ترى أن الدين 
بشكل عام متكاتف حع الرجعية لذلك نادوا بحبسه فى. اكساجد بحيث 'لا تنتقل 
هباذئه إلى ساجة المجتمع والمؤسسات الثقافية والشعبسية» بيتما الإسلام ليس كأى 
دي ولا ينسحب عليه مقولة الغرب إذ ليس”فى نضوصن الإسلام ala a‏ العلم 
والفقدم والفكر وليدس فى عصورة عصر يشابه عضر محاكم الخفتيش فى أؤرويا 
għandi‏ وها كان ذلك :متهم إلا لهلهم لتترآاثهام الإسلامى. الغربئ فتععلى حلاف 
الربط .بين إلديق والدولة فى ألتموذج الغربسى ازتبطت تهضة أمتنا داعا 
الحضارى .بهيمنة الشريغة على الدولة والمجتمع”. ْ 

والثورة اريه لكى تعربْ عن نفسهاة أنها غير فرتبطة jk‏ القومى - 
العلمانى خرصت على أن تفسر البرامج Lela NI‏ والاتتضادية تفسيرا اسسا فى 
نغمة العروبة. كم sie l‏ الإسلاميون مفهوم العروبة من كونه مفهوما عرقيا 
إلى مفسهوم ثقائى وفقا للحديث الشريفا فكل من نطق بلغة القرآن فهو ر 
فساووا بين الإسلام والعروبة وألعروبة والإنسانية». فالعروبة الثقافية لا تنفصل عن 
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الإسلام وككان هذا التفسير مانعا للتعارض العقائدى بين الإسلام والعروبة ولا 
يصيب أيهما بجرح . 

وظلت الثنائية المتعسادية بين التيارين: العرْوْيق والإسلامى والذى لم يزل 
الصراع يحكم أظرافسهما حتى التتستطاع. مركز دراسّات الوحلدة العربية عقد خواز 
فكرى بينهما دعا إليه رهط هن حمتلى: التيارين فى ندوة ثم جد بيئهمنا فى كتاب 
أصدره تحت. عنوان «الحوار القومى.الدينى».قدم له محسن جوض! مدير المكتب فى 
القاهرة' بقوله بأن هذه الثنائية النعادية لم تشهد الساحة العدزبية خلال عشرات 
السنين الأخيرة ظاهرة سياسية أدعى للحنق وإثارة للسأم من ghall‏ بين التيارين : 
العروبى والإسلامى فى الفكر السياسى العربى وفى الساحة العنرجية ikona‏ فمع 
استقلال وطننا العربى الكبير فى'ظل الدولة القطرية تداعت .أركان. التخالف..الكبير 
بين القوى الإسلامية والقوى القومية الذى ساند قضية الاسنثقلال» وسريعان فا 
خاضت القوى السياسية المعبرة عن التيارين خلافات تحولت إلى صراعء فصّعام. 
وقطيعة» وغجز عن الفهم. وسرعان ما ترجم هذا إلى a‏ حربية «تضع 
الإسلام فى مواجهة العروبة فى ثنائية غير منطقية وغير مفهومة» وتخلق تناقضا + 
غير مبرر - بين غايتين لا تتحقق إحداهما من دون الأخري». 

ولم تكن الدعوة إلى جمع التيسارين فى ندوة تطرح. قضية را بينهدمًا 
بالأمر السهل فلم تفلح الدعوات المتتائرة هنا وهناك فى جمع الفريقين إلى محوار 
جاد يجلى أسباب القطيعة» ويدعو إلى تضييق إلفنجوة بينهماء حتى, جاءت دعوة 
مركز دراسات الوحلة العربية إلى عفد هذا الخوار» .ووجدت انتجابة طبية لدي 
عدد كبير من المفكرين القوميين والإسلاميين» فى لقاء يعد الأول من وعه منذ 
عشرات Ai‏ ۰ 


: الذذين قدموا أوراق العمل .هم‎ )١( 
طارق البشرى» عبد العزيز الدورىء أحمد كمال أبو المجد., أحمد صدقي الدجنانى محمد عابد‎ 
£ ka 
p es الجبرى » رضوان السيد. جوزف مغيزل»‎ 
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وكان .ادف من الدعوة. إلى هذا الحوار هو أنه - كما تقول أوراق الدعوة - 
«أن الآوان لحوار مباشر بين التيارين: القومى والدينى فى الوطن العربى يتسركز 
حول قضايا.. المستقبل بصوره أساسية وتجديد ما يجمع بين هذين التيارين وما يفرق 
بينهما. . .. وكل ذلك من أجل إقبامة جسور فكرية بين. التيارين ووضع حد لكثير 
من الخلافات والمعارك الفكرية والسياسية المفتعل يهضها بينهما. . 

وكان من الضروى أن يكون فين مقدمة هذا الحوار' أن يحدد مفهوم «الدينى) 
من «الإسلامى» وذلك ما أشار إليه أحد الأعتضاء المشازكين بورقة وهو الدكتور 
رضوان السيد الذى .كتب يقول: إذا كان على الإسلاميين أن ghaz‏ فكرة الحوار 
والتلاقى مع فصائل الحركة العربية.. فإن تصنيفا آخر ينبيغى أن يسقط من قائمة 
شروط. مركز دراشاك. الوحدة العربية للحوار» وهو شرط تكرر فى الأعوام 
الأخيرة» وما زال حاضر!ا فى ورقة. دعوة المركسز إلى اللحوار. وأعنى به تسمية التيار 
الإسلامى بالتيار الديتى.: والاشتراط عليه أن يكون ممسستنيراء فالإسلام بالنسبة إلى 
الأمة العربية ليس أى دين , أنه المكون الثقافى الأساسى لهذه الأمة حش 
الآن. | 

وما دامت أمتنا مشسروعا ثقافيا تاريخيا يطمح إلى التبلور فى كيان سياسى 
واجدء. فإن تجهيل دين الغالبية الساحقة لهذه الأهة فى التاريخ والثقافة يصبح أمرا 
غير مقيولك. . 5 ħ‏ 

dB, ' ٠‏ هذا المنطق أكد د. 'أحمد كمال أبو المجد على أن الحاجة ماسة إلى 
إيجاد صيخة' تضبظ العلاقة بين التيارين على نحو يسم بتوجيه جهود التيارين 
توجيها يخدم مٌّصضائحَ العرب والمسلمين» دون أن يوقع أيا lag‏ فى مأزق 
التناقض مع مقوماته وأهدافه. ولم يكن طارق البشبرى بعيدا بل عمق هذا فقال: ' 
لا أخال LI‏ نبغى إيجاد صيغة للتعايش فقط بين هذين التيارين» إنما نطمح إلى 
أكثر من ذلك» وهو أن تقوم صيغة للتلاقى بينهماء أو بالأقل صيغة للمشاركة 
بينهما على المدى الطويل» وكان أحمد ضدقى الدجانى متكرا أن يقع عداء بين 
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المتلازمين فكتب يقول: فحياتنا العربية لم تكن تعرف مُمييززا بينهما منذ أن ظهر 
الإسلام بين العرب وتوحدوا به فى التاريخ وكونوا أول دولة تضمهم جميعا . 
فالعروبة اقترنت بالإسلام فى تاريخ أمتنا الممتد» وأن العلاقة بين العروبة والإسلام 
تميزت بالانسجام والتكامل والترابط كما تناولت دزاسة WA‏ العزيز. الدورى التكوين 
التاريخى للأمة العربية . . إلخ وذلك مما ساعد على فلك الاشيباك المفتعل بينهنا 
وتهيئة جو فكرى قابل لجوار التلاقى بين التبارين على نخو حقق. تتوازن فى الرؤية 
وفى الهدف 3.3 معالجة قضايا الحوار. mi‏ 


اد 


0— صيغة التقارب والتطاهم؛: 


يشهد على هذا أن الذين انقسموا حول العسروبة ا كانت 
تفسيراتهم تذهب بنفى التناقض بينهماء وأن الاسباب الموجتبة is JIĠU il-‏ 
عنهماء وأن ما يثار حولهما من خلاف أو مشكلات l‏ 5050 
الأوروبى الذى دأب على استغلال وجوه التباين بين العروبيين والإسلاميين 
وتوظيفهما في خدمة مصالحه وأغراضه وأنه کان» ولا يزال» .يجارب وحدة هذه 
الأمة» تارة باسم العروبةء وتارة باسم الإسلام و وأنه ليس هناك مشكلة بالنسبة 
إلى غير المسلمين فى المجتمع الإسلاتى d‏ لا وجوه للعرونة تاريخا من دون 
الإسلامء وأنه لا رسالة للعروبة حضاريا من دون الإسلام. . لكن المشكلات 
الحقيقية تكمن بين القوى السياسية المعبرة عن الاتجاهين» وهه الإشكالية تظهر فى 
توتر العلاقة التى تكمن فى التعبين السياسي عن/مجمؤعة مصالح القوى الكتل 
والدول والأحزاب فى SIALJI‏ العربية DADI‏ الإسلامية. #وكان العجز ĠID‏ يجمع 
بين التيارين أكبر إثارة للخلاف بينهماء حيث لم يسْطبِيعا أن يقنؤما بخطوات 
إيجابية فعجز القوميون. عن صَتياغَة نظرية i pal‏ العربية» وجين اختصر 
الإسلاميون الإسلام إلى شعار تطبيق الَشَرَيْعة ووقفا أمام بعضهما وجها لوجه 
يزان حتى اسخوامما BEI B BB‏ ياست قلوبهم من بعد ذلك 
فأعلنوها حربا. 
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وكان من مزايا هذا - الحوار القومى الدينى - وهى كثيرة: منها التأكيد على 
ضرورة اعتراف القوصين بالبغد الإسلامى فى مفهوم الأفة' العربية وضرورة اعتراف 
.الإسلاميين بحقيقة الأمة الغربية.الإسلامية / . . وذلك لم يكن مجاملة أدبية حتمية 
التلاقى فى جوار جمامع. فى نذوة أدبيةء إغا كان ذلك التأكيد يرجع لنجاح .الندوة 
وإعداد ورقتها إلتى لم تنس أن نرگر على أن يدم كل تيار نقدا لذاته ليتحدد نقاط 
الاتفاق وتضييق فجوات الايقِلاِفٍ ولم :يكن. ذلك شهلا . . لكن الطرفين أثبتا 
شجاعة فى مواجهة الذات وقدرة على حسابها بأكثر نما كان يتوقع أى مراقب . 
وإذا كان حساب الذات يدل على ثقة فى النفس» فإن الكشف عن العيوب يظهر 
العزم على معالجحتها. 
فبدأ التيار القومي نقده لذاته منها: 
٠‏ . - عدم الاطلاع بشكل كاف على التراث العربى الإسلامى. 
- عدم اهتمامه.بالحوار. مع التيار الإسلامى . 
- التزاحم بين الأحزاب القومينة بدلا من التعاون فيما بينهماء وق 
بعضها' فى الشراك الطالفى:. 
JI‏ دوين A i‏ 
۰ - اللجوء ٠‏ إلى العمل السرى مع كل ما صاحب ذلك من انراق ا 
dk 7‏ التيار الإسلامي شاع فى نقده لذاته ور خن نَقِده فى. عدة 
ملاحظات ,| 
Nas 7‏ 
٠‏ - ح- غتابد النقد الذاتى ٠.‏ 
- عدم اهتمامه بالحوار. 
- غلبة الرفض لمكاسب العصر. ١ش‏ 
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- الفهم الخاطئ tad‏ شمول الإسلام الذى يؤدى إلى رفض التدرج فى 
الإضلاح . ١‏ 


ولقد ركز التيار الإسلامى على الدعوة إلى الفضل , افر والعلمانية 
لان العلمانية مقف منفصل عن الموقف JA‏ 'وإذا اكات“ بعض القوميسين قد 
اختاروا أن يضمؤها إلى قوميتهم فليس من حقهم أن يقيمو؟ رباطا. منطقيا - لا 'قيام 
له - بين القومية كتجمع قائم على وحدة الثقافة» والعلمانية كتذهب فى علاقة 
الدولة KUL‏ والعمل كما دعا الإسلاميون» القوميين إلىَ الكف عن المشاركة فى 
حملات' التشهير بالإسلام ثقافة وحركة »"إذ يصعب تصور كات ŻGUE‏ عربية بعيدا 
عن الثقافة ħadha U‏ 
وكان من رصيد الاتفاق بين التيارين: التركيز على ضروة توضيح المفاهيم 
والمصطلحات لإزالة اللبس الذى لا يساعد على الفهم ١‏ وإزالة الحفوة والانقطاع 
والبحث عن أرضية مشتركة» والحاجة إلى تجديد الفكر وتأصصيل الحرص على 
الاستفادة من الفكر الحديث وذلك فى مقدمة إعادة elu‏ الذات . 
ومن قضايا العمل المشترك التى يقوم عليها الحوار: 
- عدم اعتبار القومية نقيض الإسلام» والإسلام ليس نقيضا للقومية» 
والاتفاق على أنها حركة لها بعد ثقافى يشترك مع التوجه الإسلامى تماماء 
كما أن لها بعدا تجميعيا ليس فى الإسلام ما يمنعه أو يحول دونه» وهو 
تجميع أصحاب الثقافة المشتركة على باخيتلافغ أديانهم وأن أرض العروبة 
هى أرض الإسلام ولا حيار بينهما. 
كذلك من قضايا العمل المشترك: قضية التبعية باعتبارها أحد الأمراض 
الأساسية التى يعانيها مجتمعنا العسريق؛ رفالتبعية هى إلحاق سياسى واقتصادى 
بالغرب وأخطر من ذلك الإ ماق الثقاقق اميق إلذى dia‏ صيغة حديثة» وينشئ 
وثاقا بين شعوبنا والغرب» يربطنا بعلاقة الحاكمية له والتابعية لنا. 
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من هنا تأكدت العلاقة بين القومنية العربية والإسلام علاقة عضوية لأن 
المحتوى الحضارى للإسلام هو محتوى أشائلى للقوميةوالعربية وكقوة ثقافية أصلية 
متعمقة فى الوجدان الشعيق العربى . 

وبعد: MAL‏ جاء إتمسدار.ندوة الحووار القرمى الدينق عملا ثقافيا ناجحا 
وأبيلوبا فى الحيوار جاداء يتاج gf‏ ولاه وثثافية من الممهمين بأدسيات تلل 
الوشكالية المفتعلة . ولو_اهتم |المثقعفوق بها oh si‏ يها لكانت بدايات موفقة نحو 
الخطرات الجادة فى لم صدع الفكر العربى وإرساء لبنات وحدة الفكر العبربى 
الانبلامى الجديد ورؤية واحدة وعائلة Lal‏ مشروغ خضارى بداتها ورقة وار 
القومى الدينى . 1 5 
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